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اضع بين ايادي القراء الككرام همه «الذ كربات» دن عبد الطفولة 6 الى 
عبد «السمر تفيكا»» الى «البروفه»» الى«التكالور با»» الى «الفلسفة»» الى«اطقوق»» 
الى « الصحافة» »2 الى ...ابامنا . 

واذا صحيان لبس اجمل من ايام المدرسة الا" ذكرياتهاء!زداد أملي بانتشار 
هذا الكتاب» وتهافت القراء على مطالعته » بكامله» لستعيد كل منهم ذ كرباته 
انخاصة » فتتحدد آماله » وبزداد نشاطه » و لصمح 3 ب له الا* ان بردد : 

د وؤقالله على تلك الايام مدء فسا لمتنها تقو أء.ء > 

ولكن كمف تعود ُ ولككل عمل وقته » واكل حمل عصمعره »؛ لاسما واث: 

« ما مضى فات » وااؤه--_لى غبي” ولك الساعة الى انت فمها ؟ ...» 

على كل » و هبها حكن من امر ؛ ذعسى ان ككون المستقبل في اي حقل كان » 
اجمل من كل ماض _وحاضر » لكل قاريء » وعلى الله الاتكال . 
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سسا ا يسم 


١‏ - عهد الطفولة 

الام يرم مولدي » ىو 

اما اسمع بافي ولدت في السايع عش من كاثوك الثاني يوم .غرد نهار انطو ثيون 
فاسمرفي «انطوان» في كتاب المعسودية » ه ونبيس» » في المجهر تيمنآ باسم 
عراي. و كنت الولد البكر. وكان كثيرون من اقربائي غير متأهلين بالرغم من 
وار جاه ال وبين الراريى "الو 1... 

و بزال الباعى حتى يومنا هذا >سدو نني على العن” الذي ف علي « وعلى الذهم 
الي نلتها » ايام طفو لني 4 با أنا البوم اتضايق من ذكر ذاك العهد » عيذ الطفولة 
الذي تعودت فيه على ااغنج والدلال» والله وحده بعلم اتألم الوم »لاسها عندما 
ا-ه#ع بعض عارفي يقولون عني تارة” « غنوج » » وطوراً «متكير» » واخرى 
«رفضى »... الى ما هئالك من النءوت والالةقاب الترادفة الى اقايلها بايتسامة 
لطيفة ولكنها ايتسامة ممزوجة بألم داخلى » لا يلاحظه في » الا ءن كان له يعض 
الالمام بعلم النفس (ع6تع10مء290 ) ... 

على ان ما يعزيني » زعمهم اذني » يوم ولدت' حكنت مطلع سعد على 
والدي وعلى حمهود. من افربائي الذين تسهات اسغاهم في ذاك النبار اكثر ما 
0 تنسهل سايقاً 6 فدضاو ا ارياحاً طائلة » لم تعن بالحسان ا 

الكدية الاولى : كما والى « أذ كر ابداً اليوم الاول الذي دخلت فيه 
المدرسة . اما اذ كر اللكذية الاولى التى كذيتها في حمالي» وانا على مقعد الدراسة 
فيمدرسة جاراتنا زافيات العَائة المقدسة المأروشاتفدغادر »جو ثّهة.وكان ري 
انذاك ست سنواتوثلاثة اسير وحمسة ايام وتسع سأعات وذلك حسب حسابات 
ذوي الذا كرة القرية من افربائي . وملخص اللادثة ان كان لي » في صفي » بين 
الفتايات »؛ رفيق يدعى جورج . وكان يحاس بحاني » فطلب مني مرة كي (ارده) 
عندما يتبمّع امثولته التي لم يكن حفظها جيد] فاجبته : و كيف يمكني ذلك 
والراهبة فاتحة عيذيها لترى كل حر كة نقوم با نحن الصبيان خصوصا ؟ .. 

نما كات هنه الا ان 5تب الجراب على ورقة صغيرة وءا.قها بدبوس بشعر 


500 
رفيقتنا الجالسة اماهنا ثم نمض اي مّع » فصواب نظره نحو رأس الفتاة ذات الثمر 
الاسود الكشيف #ققاات. له الراهية : 

با جورج انزع الكتاب من اعامك . 

فاجاب : و ماسور - «نانه5 318 - ما فى كتاب . 

53 50500“ 

ا نبيه انزع الكتاب من أهام رفيقك . 

فاجبتها كنا اجابها جورج . 

فار ست السؤال عليه ثانية . فشسرع حورج يصواب نظره » كاامرة الاولى » 
تت آم الفتاة ال تي لم تسر ان د ايد تأقي بأدنى حراكة خوفآمن 
القصاص . 

اذ ذاك نمضت الراهية من على ,امثير غاضية واتت اترى بعينهبا ماذا وراء 
رأس الفتاة 9 

وفي الخال » وإسرعة هائلة » «ننشت“'» الورقة المذ كورة المعلقة بشهر القناة 
0-5 امام جورج خم تكتفت دون ات اترك الراهمة تنه اعملي هذاء واتترع 
مع الورقة كدية من الشعر ؛ لا بأس يبا > الانر الذى جعل الفتاة تصبح بصوت 
عال_وموّلم قائة : و آخ يا ماما . 

فدهت الرفة ات » وازداد غضب الراهية التي سأات جورج حمق لاذا 
فولت 3135-8 

فاجاب : ويا ماسور - نم5 81 - هذا نمه الذي فعل .. 

ققلك قور[ لاالبية الاويل هذا جورج الذي دو نتش الورفة و...» 

وكان جو الي هذا هو التكذية الاولى التى كذبتها في حياقي . 

وما الي لى ا كن من اصحاب السوايق » صداةاني الراهرة و كلابت رفيقي 
الصادق في ذلك الرقت فقط ولله در القائل :و الكذابي كذاب ولو صدفتءرذن) 

وظلت الراهبة تضرب جورج على يديه ورجليه حتى اندفع الى 57 طبع 
بالرغم فنة 6 رأنه هر الذي وناش» الورفة مع قم من هر اليه 


عد © ندم 


الزيح الاسود : وعندما كانت الراهيات» » تنظر ننا ونتشيطن»» وقد ازداد 
غدةتا ده الضيماث ب كو تبرننا ان نقف تارة على «الزيح الاسود » في مو 
المدرسة» وطوراً عنى الملاطة المكسورة في الغرفة الدَائةَ » فتيدأ بالبكاء والنحيب 
اذ نحسب انفسنا مذاولين كديرا بنظر رفيتاتنا اللواني لم تكن اقل ه_دد مثا . 
ولكن ما الياة والدبيان الصغار بنظر الراهيات هم وشاطين» كبار» ونحسيو هم 
فذنين داثاً مهما كان الامر 9 
قبع الشيطان : وعندما تتكرر مخاافاتذا لأنظام كانت الراهية ؛بعض الاحيان 
تأتننا م تسموى دقع الشرطات» او «قبوع الشطان» .وتضعه على الطاولة أماهها 
ثم تقول لنا : ظ 
من «بترازل» ومن لا يعرف اهدو لته فنصيبه هذا «ااقبع؛ » اضعه على رأسه 
وأردفه يحانب الخائط » وقت النزهة » لوز أامقه كل رفاته ورضئتقاته . 
لم اذكر الي لبسته ولامرة واحدة لافي كنت محتهدأ » وعاقلا » كما كانرا 
يقولرت » و كأفي بم كانوا يجحبلون المل الها ئل : دعمر ك ما قر على تبر هادىء»... 
ما الحب ‏ وما الغرام ؟ : 
وقضمت ثلاث نوات بينالفتمات»؛:درءة الراهبات فيغادير . وكا نعد دالراهيات 
يتراوح بين الثانءة والعشرة» ما عدا الرئدسة. وكان عدد التاميذات شو المارة» وعدد 
اللامية ثراو ين العشمر بن والدُلاثين. على الي » لسن اطظعء أو لسوءاطظ»فالله اعلر » 
كنت” لا ازال «غاثمآ» في ذلك الوقت » فلم ١‏ كن افهم ما الحب 7 وما الغرام 9 
وما افيام «... ولم يكن رفاقي الصبياث الصغار ‏ وكانا كنا صغاراً ل 
مفهو مية هن همه شوق 02 الا كبر 5 ددذذا كات ف الثامئة من عمره فقط . 
> عد كود 
الصداقة المتيئة : ومن الرفاقااني لكو فت بيني ولدنهم صدافة متدنة [ نذاك: 
انطوات مدور » جورج بتاني » جورج دحروج » جورج وري » ماروث 
اك » أيلى بدوي « فؤاد عساف » عبداله فارس © حيدب حتب ... 
كلما تكل النباس لفإرسلافة الياتقن» اأغرض .من ذكر القتنارف من اقيق 


ا 


و!كثرهن اصبحن اليوم متزوجات» وبعفين راهيات» ومنهن “من لا نر نن غير 
متاهلات ٠.٠‏ 
ا ع عد 

الراهات : اما الراهيات اللواني ترأسن المدرسة » فاذ كر منهن » ما عدا 
اللواتي نسدت امعاءون دون ان انسى فضلين” : الاخت ماري مادلين » اللاحت 
مارت » الاخت فكتوار » الاخت كاترئ الاخت سابين » الاخت فملومين . 

واذا ذكرت اسم الاخت ماري مادلين قبل رفيقاتهاء فلا لانها اليوم رئدسة 
مدرستهن الزاهرة ذ ا بل اما ذ رتها اولاً لاني ازقت 0 
واحدة فقط - مرأقة ة التضماث على رحلى” . فقد فاجأتنى ٠‏ وه نشبا اه 
رقية رفيقي عبدالله الذي» في البدء »جرب ان يضعها في رقبتي فنزعتها منه 0 
بالمثل »واذ بالاخت الرئسة تطل من غرفتها الكائئة تحاه سباك صفنا » فشاهدتني 
وضرلتني (من حرقة قلبها) بها كانت تقول لي : 

2 يانه ما ارزلك .. . ياضيعان ما كنا تقول انك عاقل .. 

وبقمت" اثار القضيان على رجلي وبدي و أسبوع كما بقي تأثيرها عالقاً في 
ذهني حىّ بومئا هذا . 

الا ان تلك الهفوة كانت الاخيرة » اذ كنا صرنا في فصل الربيع 4 وانا في 
الثامنة من عهري » والراهيات اصدرن قراراً بان لا تقبلن الصبيانث الذي بافوا 
عن الناسية © فصيرث عق آخر الستة بد : 

« باخملة لا بالمفر”ق » : وعلى اثر قساوة الرئسة على" حئق رفاق و كثيرات 
من رفمقانيو اتفقوا على ان مذالفوا النظام وقت الدرسفي الصف ددا جخملة لا بالمفرةق» 
نكاية بالرئيسة التي قلماكانت تبتسم اهام الئاس » بل داماً و عاطية لأعظمة . 
استحقاقباء» ما يقول المثل العامي ش 

واصبحت الراهية » عندما يفج الصف كله » ويعذبها تزريئا مدة ساعة أو 
نصف ساعة بعد ان 'يقرع ارس في آآخر الوقت . ول تكن تتركنا نذهب الى 


سب /ا مسب 


وتنا قبل ان تألي طالبة من الطاليات الككبيرات وتعاهد الراهية بائنا لن نعذيها 
في الوم التالي » فتصفح عنا » وغخرج من الباب مسرعين مثل الدجاج الخارجة 
من «القن» بعد اتحباس طويل . 

ومن اللواني كفائنا آنذاك : حجوزفين ريشا » فرحمنى خوري » املى نصر » 
فرحني ريشا » تراز خازن » سيده موسي ... 

المصسة الكبرى : اما المصببة الكبيرة ااني قاما كان يؤثر فيها علاج فهي عضية 
جار الاربعاء بعد الظهر » ونهار السبث بعد الظبر . لان الراهبات كن تعطيننا 
عطلة فى هذئ المومين لمدة نصف النهار للاستراحة من عناء الدرس ولتتسكن 
الفتيات » يوم السيت ينوع خاص » من مساعدة والداتهن في الاعمال النشة ف 

وكنا » نحن الصبيان نحار اين 9 و كيف نقضي الوفت 8 

فالمدرسة لا تصدق الراهيات مى ترتحن من «شُوفتنا » ورزالاتنا» ؛ وفي 
الببث » العوز بالله » . كنا مثل « دبابير فالته» ؛ وعلى الظرقات »م بتر كنا اهلنا 
يف غوف من المشيرة الرديئة التي لا مخفى تأ ثيرها على الاخلاق » 

وبالاجمال كنا »يا يقول المثل العامي ونحتار با قرعه وين بدنا نبوسك؟9»... 

في كنيسة الرعية : 

وم تكن المدرسة ححمها الماضر آنذاك » ول يكن فيها معبد لاقامة القداس 
يرما » فكانت الراهيات رتحر“ناء الى كنيسة مار فوقا» كنيسة الرعية . وكاث 
بورسف الهوا ايضاً » وكان الناس لا يخلطرا بين الاثنين في احاديثهم » 
بقرلون : الخوري بوسف الكبير» و اوري بوسف الصغير الى ان ارتقى اوري 
بوسف الكبير الى درحة الوراسقف قاصبحوا يقولوث : المنسونيور... 

دفي بعض ايام الآتحاد والاعياد وتكدن أرق ين الببدات #"فن “كن 
عابسات كثيرا] » وبينهن” دامعات اثناء شر وجهن” من الكنيسة » و كنت احار 
في اسمن الى ان فهمت» فيا بعد » بان سيب زعلهن” عائد الى توبيخ الخوراسقتف 
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يوسف الهوا لحن » داخل الكنسة » ومنُعهن” هن تناول الذييحة الاهية بحيث 
تين بلبانس وقصيرء».. 

وفاها كن خفن من الخوري يوسف «الصغير» لانه كان دراخي» احمة على 
«الكبير» الذي كان اقدر واوسع ثقافة منه » اذا جاز القول . 

زعامة الضيعة : وكان بين سْاب الرعية ‏ نذاك اتفاق والفة وغيرة فتحمسوا 
الى انشاء اخوية قلب يسوع رغبة في تشديد عرى الصداةقة والاخوة بيهم ؛ 
وللقيام » الى جانب الصلاة كل اسبوع » يكل ما بعوه منه نفع للرعية . 

ولحكن بعد انشاء الأخوية مدة » دب ؛ الخلاف بين بعض افرادها سيب 
تزاحمهم على الرئاسة التي عليها ترتكز زعامة الضيعة » يحسب ظنهم » ويئس ذاك 
الظن . ظ 

وم تمض اسابيع على اختلافهم حتى اصبح كل واحد يقول لرفيقه :« كلاخوية 
وانتم يخير » فقد انفخت الدف وتفرقوا. 

وعبئاً حاول المصلحون الخلصمون اعادة المياه الى محخراقا يحيث ان اخلاف 
وقع فرب موعد الا نتخابات النيابية الي من أمم «براتحها» » وإن عن غير قصد» 
التفريق بين الاهل والاقرياء » وابناء اليلدة الواحدة كا لا مخفى . 

وكات دورنا في ذاك الوقت» دوره«المتفر“ج» فقط يحرث كنا لا نزال صغاداً. 
و كتوانما "قناغاك » ونيتعد عن الوقوف في ساحة الكنسة عندما يجتمع 
بعض رجال الضيعة للتفاهم يحيث كانت اجتّاعاتهم معززة بالعتايات » وارتفاع 
الاصرات » والتحمس لدرحة تحعلنا نظن بهم » انهم سيتضاربون بعضهم مع 
اليعض...ء وقد نقنلوا ا"كثر اه مرة به 

رسالة الشعنينة : على اننا لم نكن نتردد عن تلبية رغبة كاهني الرعية اللذين 
اقترحا عليئا ان نتعلى اللغة السريائية لنتمكن من قراءة «الرسائل» في القداس » 
ومن مساعدتما في المذازات . وقد قررا ان يمطياثنا درساً لمدة ساعة واحدة » 
ءرة واحدة في الاسبرع . وذلك ار الاربعاء يعد الظهر 

وسرعان ما وحد اهلنا بهذا «العلاج» المككن »2 عزاء بحيث ارتاحوا من 


عزابنا مهم في ذاك الوقت . 
ومع الانام ترسلت” واعيد رفاق ان تحفظ الالف 6 ناء... (اولاف » بيت » 
"كزهال.. .) ب باللغة السريانية مع انقان لفظ العبارات . 

. وكان في الكنيسة كتاب «رسائل» باللغة العربية الى جانب الككتاب الآخر 
باللغة السريانية او االككر سُونية على الاصح » فاخبرت” » ذات يوم » في «الرسائل» 
ان اقابل يبن الالفاظ العربية » والالفاظ الكر سُونية في «الرساثل» الثاني الى ان 
توصلت ان احسن قراءة تلك «الرسالة» ماما في اللغة الكر سونية . ولا مخفى بان 
اللفة لكر توائلة عضر بيات اتتكوث لأطروق,: سريالسة واللفظ عريا , وحمت 
النية » أن اقرأها وقت القداس علناً » امام ابماهير الغفيرة » وكان عمري 7 نذاك 
سبع سنوأت © وريع السنة : 

ولككن رفيقي عز عليه ذلك » واصبح حاول ان يقرأها هو . فسكانت النتيحة 
ان نشدت بي و بدمه مهر كة دامية ف باحة الكنة » شل القداس 4 ؤداء الكاهن 
وهئعنا مي م فراءتا و ذاك و كه يخا كا لمقر أها بدلا ع 

«خي شلح» : على افي فيا بعد» ادبحت” «حتكر الصنف» وحدي اذ صرت 
كل بوم آتي الى القداسن باكر لاقرأ «الرسائل» ثكابة برفقي © فاجد بذلك 
لذة لآ توصف 

والجدير بالذكر ان رفيقي هذا هو ذاته المدعو جورج ... الذي جرت بيني 
وبينه حادثة الكزية الاولى || 
8 الايام » اتقنت 


سمق وصفها . 
تقنت اللذة الور مو ية هن درمي الخاص . 

داليوم عندما اقف على دالة* ايه» » وقت اللمئازات » يظن يعض الئاس بانني 
يليب م اثي ما كرت يرما من الايام بان ادخل ديراً او آغن ولسا 
اد خودي » ممع ا الى 1 


اقرل ذلك القع ب 
بالرغم من ان ائنين من اخو تي اصبحا كامنين واحدنا راهياً وائنتين 


تحوهر اح 


م متي رانين ... 

بيد اثني قبل مواصلة اابحث فيا صرت اليه اليوم يحب أن لا انسى مر حلة غير 
قصيرة»تبدأ منذ انتقالىي من مدرمة الراهات الى معبد الاندوة المرميين فيجو نيه . 

عبد السسرتفنا . 

وكان بوم الدخول معنا ديه بوم الثلاثة . ولما كانت رغبتي سد بادة 
5 من اليوم الأول 4 قشت نا كر ] » وعطليك هن والدي كي حبني الى 
المدرسة قل ان يذهب الى ممله . 

الآ ان جدتي التي كانت تعتقد بان من يبدأ يعمل ماء يوم الثلاثة» لن يتوفق» 
جردت“ ان تقنع والدي ارؤخرني الى يوم الاربعاء » فنزل عند رغبتها . وبقيت' 
طبلة ذاك اليوم كالضائع » وخلته' اطول من برم المرع كما بقرل المثل. وقضمت 
ليلة الاريعاء في قلق وأرق حتى الصباح . ولكنه كات صباحا حميلا اذ لم يقرع 
جرس الساعة السادسة حتى حكنت مع والدي جالاً في بو معهد الفرير تنةظر 
وصول رئدن المعيد للتفاهم معه 8 

واذ بالرئنس تنحضر والايتسامة ملء سَفتّيه » فحمانا بلطف ما بعده لطف . 
وتفانا على الراقب... . ثم اقدمت امتدانا قتقرر قبوك. ق الضف الماشر لاببدا 
درومى عن جديد ولا سما باللغة الافرنسية . 

مانن 

في العاشر باء : ودحلت الدمف يوم الاريعاء و كعقوم تاسدا » ويعك 
أسبوع « اصدنا ثلاثئة وستين . افقصيتنا الاذاوة الى دفين الك محروذا 
كثيرا في صفي - العاشر باء ‏ يحيث تككونت يني وبين الدرجة الاونى صلة 
قرابة متننة طالما حنسدفي رفاق علمها .. 

في التاسع : ولم يكن سروري في الصف الناسع > في السنة التالية »2 اقل 
منه فى العاشر . وفما اذكر من هذا الصف » قصة صغيرة تلاها معنا في بدء 
السئة » تشحمعاً لنا وهذا ملخصها : 

وان تاميذا ابتدأ بدرس اللغة اللاتينية من الصف التاسع بدوث معار مدة تسع 


جه سور صو - 


-11- 


سنوات - نذكان محذظ كل رم ثلاث كلياث فقط بطريته من مخل الدرس الى 
اطوش.. امنا شرع كل مثا بروييا الى عارفيه هاوج المدرسة ... 

في الثامن : ونظرا لنفوثي في التاسع حاولت 2 فل دول الصف الثامن » 
ان دامنز, الى السايع فلم يقبل الاخ المدير بل نصحني ان ابقى فى صفي اراحتي في 
المتقبل “فكعت ولكن على مخض » وهاءا عدت البتيدت 5 “كنت كلد + 

اناء اير ان : وكات ؛ بين ارفاق > بور مي ايثاء حيراننا في «غادير» ١‏ 
مو لمأ «بعمل الطائرات الموائية» 030 الأئة__داء م آلا ا والدي” كنا 
قاين على" وعلى اخرتي وقاءا كانا يسبيحان انا ان نترك منزلنا اثتاء المطلة يرمي 
اليس والاحد. 9 

ولكن هل يعقل ان يبقى الولد عضو را كأنه في علبة » طيلة ايامه 8 

فا العمل اذ] 9 ظ 

جارنا انطوان : اقد كاث لنا جار » من "نحملا » وحيد اوالديه يبن سقيقنيه . 
وكات والداه بتساعلات ممه اكثر ما اهل والدانا معنا . وكات بينتا ويضه 
عداقة مخلعة » قاتتقنا بان نحمل «مر يض خبانا» في غرفة محاورة انزله . وطن 
الحظ » لم ينعا والدانا عن معاشرة هذا الرفى الامين ..قصرنا مجتمع عنده طيله 
ايام المطلة » ونور فى المساء ايضاً . وكات والداء بلاطفاتنا واترغيات المنا كثيراً 
أشقى مع و إرضي| فاصبح منزفها ملثقى التلاسد ويحانه مستودع لوضع والطائر ات » 
البي م تصتعها خقية عن اهلنا وونطير فاوهن على سطع متز هيا ابض : 

واكتثاءرة نطتّر وطارة» كيرة؛ و كانت خادمة واقفة على طح منزل جاور 
ومرتفع » وحاملة بن ذراعيها ولدا مغيراً » تشيرعت والطفل محدفات بااصائرة 
المرتفعة فى اافضاء ... 

وعلى غفلة منمأ فض الطفل الصغير بدي على خبط الطاثر #الممتدفي الفضاءو افات دن بين 

ذراعي الخادمة وارتفع مع اللبط ثم فقد قراه وترك الخط وارتى على الارض 
وثد حرج على سلكم السطح... فبدأت اده «ترلول» وتتعدث وأسرعت وراء 
الطفل الذي استقر في اسفل السلم مفيا عليه . ركان والداء غايين عن المازل 


فاعطته الخادمة الاسعافاتالضر ورية سنا لحن اسرعنا بجمع الخيطان لانزال الطائرة 
التي اخفيناها ثم اختفينا دون ان نخبر احدً ا حدث . وكان الطفل لا بحسن 
الكلام لصغر سنه فلم ميت عندما حضرا » ان يعر فا اطققة مَاماً ولا 
استطاعا 0 يه حَىَّ اليوم . ٠‏ فشكر نا الله على سلامة ذاك الطفل الذي أصبج 


2 الى 7 : فل 4 ان التهائي باللعب و«بالطائرات» جعلني بين الماتوسطين في 
صفي . . فقال لي احد اساتذتي يوماً :دنا نده , أركل ماري وكل بها النالرو ا 
فخحات وحاولت ان استعيد مواهفي السايقة لاعوا'ض عن هفو أتي 

رقي منصور : وبقءت على اتفاق تام مع جاري انطوان . وبالاضافة 
تكو نت ببني وبيت رفيق آخر ددعى «:صور »> صدافة عخلصة ايضاً ولكن هدا 
الاخير كان داري في الصف » وفي الدرس فقط . 

القدا صالمزدف : وحدث لي مرة وانا فى الدرس ان فتحت طبقى » بعد ان 
طليت اذناً من الاخ المناظر ثم اغلةتها » فلج منصور الى فتحتها بوث اقرثك. © 
وحاول ان يفتح طقته بدوت اذن ايضاً فافلتت هن بده واحدثت” ضحة قوية 
ازعحت التلاميذ» فظن الا المناظر بالي انا الذي افلتت الطبقة من يده » فنادافي 
و امرني ى احفظ له عشربن سطراً دون أن سالق من احدث الضحة؟ قاطعده » 
وَعَدَدت الى مكانى » ورائرك منصور يشعر بالي 6أسست صو : 

وم يكتف_الاخ المذاظر بذلك بل وضع لي علامة عاطلة في الاوك وتلاهأ 
الاخ المدير يوم الاحد !هام النلاميذ. عند د ترقرة تمن عدني دموع التآثر والحجل 
كنا وان الاخ المدير استغرب تغبير سلوي فاسّار الى » بعد قراءة العلامات » 
لاذهب الى مكتيه ...» وما ان امتثلت امامه حتى سألني بدهثة : ما السبب 7 
فترددت بالمجواب خوفاً من ان يقاصص رفيقي وصديقي متصور ... ول اخبره 
المقيقة الا بعد ان اكدّد لي بانه أن بقاصص غيري من الرفاق. فس" مني الرئيس» 
وفي الاحد التالى »روى اخير امام كل التلاميذ نصفةوا فور]ً وتهزيت بت انا فلملا 
دَق ختام كلام الرئس عني »ني لو ل الماقه تكون مثل صداقتي ارفيقي 


د اج 


مأصرر . 

الغرام بالتاريخ : ومن الحرادث «التاريخية» الني اذ كرعاء ما جرى لي » 
وانا في السابع » حيث توصل احد معامينا ان يجذينا الى الاهام يدرس التاريخ 
اكترمى شاتر المواد.. وهذا «لخص ها جرى : مرض ا<د رفاقي فتغمب د 
ونصف الشهر »وعاد يوم كان عندذا مسايقة في التاريخ وكان جالساً يجاني فنقتلته 
مسايقي بكا هلها » واعتنى ينرتدب مسابقته ا كثر مني » واذا بالنتيحة يظهر اممه 
فى الدرحة الاولى مف في الدردة الدانية » فبيس احد رفاقي في اذني وا 
بان شط كيده آذك ه31 سر با اباك الاقالر 

على اننى قاما تأثرت » بل ضححكت » مع الذين ضحككوا. كيف لا والنتيحة 
القعة اند فيه مم2 

صف الشياذة : ؤفى الستة الدالية لم يرجع احد من اولاد حيراننا الى المدرسة » 
واصحت وحدي اذهب صباحاً » واعود مساء » فلام الجسيران” والدي” لأنيا 
يواصلان ارسالي الى المدرسة » و كأن حسدم الزائد لي » جعلني امرض مدة 
اربعة اشير هذا حسبب اغعتقاة حدتي - وعندما سفت » والمد لله » اصبحت 
خائفاً من الرسوب في الامتحان الرسعي في آتخر السئة ب. وكان الامتحان 5 نذاك » 
لا بزال على هر حلةين كامتهار:. « البروفه ) و« اليكالوريا » اليدوم « فالذي 
ينحم بالخطي »© يتقدم للشفبي . و يكن بحري امتحان في اللحقات 6 
بل كاف على كل الطلاب ان يبطوا الى العاصة اللينانية لتقديم الامتد_ان 
الرمفي .... 

وهوانما الله على » واسفاني » وايقاني سالماً حتى ماءة الصف السادس.. . 

ْ ع# عو 

الدياونة الاولى : وصباح يدم الامتحان صمدت السيارة باكرا مع بعض 
رفافي واتحبنا الى سروت ذوصانا امام وهدرسة البنات الجديدة» في حي الاشر فية» 
شل مزءد الامتحدان ببضع دفائق » وكانت جاهير الطلاب هناك متراصة .. » 


دم البث ان معمت ادل فها يشوم عن قضايا حسالبة » وتقديرات ف المواد 


دالفخصية ) ؛ هذا كد ان مشا كل الحساب سمشكون عن واللمندسة» . وذاك 
رت انا متككون عن والقاعدة الثلاثية ع وار يعتقد اما ستتناول الاثنتين ا 
هل الث ... 
وقد بلغ الجدل الى اساتذة » او بالاحرى كما اذ كر واظن ‏ الى طلاب 
جاوز عمرهم عمر الاساتدة . 
وفيا نحن على تلك اال » ممعنا صوتاً» فأملنا الطرف نحو داعشه » فاذا غر 
ساب ينادي ويومىء ببده ان اثتوا الى اللهة. السمنى . فاطعنا» وسر نا كالغ التي 
تسا لإزدم دون ان ننيس بمنت شفة ة فعزدة 6 كل دورة» هسب التبرة 
المعطاة له ٠‏ اهام طاولة جلس اليها استاذ اخذ مني التذكرة المدرسية هنمهة » ثم 
اعادها مع غمرة جديدة هي كرة غرفة الامتحاث » دون ان افهم حينئذ معنى هذه 
«العملية». وهنا فسح لي المجال للدخول » فدخلت الدار «العامرة باهلها المر شحين» 
وانديحت بين زملائي ذهابا واياياً الى ان سألت عن قاعة «غرقي» رجلا ضخم الطلئة» 
لطيف الحديث » فامّار الها بايتسام » فشكر ته ودخلتها... والرعب علأ فؤادي. 
وكان مقعدي قرب ساب قال لى بانه هن حلب و يتعلم في بيروت . وها ان 
فات له الي في معهد «فزير» جونيه حتى بادرني بقوله : 
مسظيفا « 
دفرك يديه » 
فحدقت به متديراً » وقلت له مستعاءاً ب.لادة لا تال تصحمني في حديثي حى 
اليوم:: (م حظبت 8) 
فاجابني بغلاظة نادرة الوجود : (انتم تلاميذ (الفرير) اقوباء في الحساب وفي 
الاملاء...» يجب أن تريني مسابقتك ) . 
ديف من هذا الكلام لا ديا وقد صمت هر انا النظان فى [السرنفي) 
سّدردو الحر ص على انزال العقابين الف قر انين الام:ّدانات» فاجبت (صاحينا): 
لا ! انا لا (انقكل) احداً , 
فقال ؛ اذا لا (تتقثلني) اضربك والله عندما رج من الامتموان ٠‏ هدادلي 


جد ا 


بالغرب ؛ وما الذي يصداه عن القيام نمثل هذه المه.ة وهو ابن عشسرين سنة او 
| كثر يعلن الحرب على ولد يكاد يبلغ الثانية عشيرة من مره ؟! 

راعني تهديده ! فحولات نظري عنه وجلست معاني لا اجيب الى ما يقول . 
غير انه زاد في الالماح والوعيد وكاد يرتفع صوته ويلغ آذان الاظتار . 

لكى أبنو كي الآامر فاومأاأت اله خفية كي ينظر 5 مابقني « وينقل 
عنها ما طاب له » دون ان يسألني البتة . 

اجل » لقد اقلتنى ارتفاع صوته و (عنعثاته )» وخفث اذ ذاك على نفسي لا هنوع 
الضرب فقط بل مأ هو اهم من ذلك 1-7 من الطرد ارج الدار وما بحر على 
من ودلات الامتبان والعار 59 

وما كان ينع ذاك المتءنّت عن القول بافى انا المذنب لا هو »اذا ماحاء 
النظار واستعاموا عن <قنتة الامر !؟ 

ولكنى احمد الله الذي وقافيى شر” (مجاورة) ذاك الشاب وايدل الوعيد 
بشكر قام به (صاحينا) يعد مسايقة الاملاء : 

(انا صاتحت سبع غلطات عن مسابقتك . يازم ان تساعدني ايذا في 
: الحساب ذانحم بفضلك وحدك » وحماتك)... 

م اطلع على نتيجة فحص ذاك اطار (العذتري)» ولكنى اليوم أنذ كر فاقمضر: 
ما قيمة سهادته اذا كان من الفائزين 8 

هب انا رفعته الى وظفة ما » فهل تضمن له الثيات في وظيفته » وهي س اي 
الشبادة ‏ ذاتحة مشؤومة له » لا تنذر الا بالسلى والمانة ؟ 

ام انا ترمي به الى البطالة حين يتقدم من يقوم بتلك الهمة التي وكل اليه 
امرها قياماً افضل علءاً وامانة ! 

دحم الله القائل : ان للحق لا للقوة الغاما.. . 
: «* باس 
ورد ديز : هذا ما حدث في الامتتنان الخطي . اما في الامتحان الشفهى فقد 
كإءتفايمة ان تضع لي ؛ على اسئلة المساب » عشر علامات على عشرة بدا 


رضقتها تريد ان تضع لي تسع علامات ذقط » و كأني ها سّاءت ان 'تظهر (براعتها) 
و(فلسفتها)... ولدى الماح الفاحصة الاولى وتمسكها برأها » التفتت الفاحصة 
الثانية الي وفالت : ربون إس كون دي سيت إتروا فون تونز او ؤون اونؤ 9 
+0020 ,له ناه «عتصه'!» غصه؟ 3 اع 7 اذل دمي عع نوع : ولصمم6 17 
فاجمتها فورا (فوث اونز) ...» فضحكت وضحك رفاق الواقفون ع8 
ينا انا اتخجلت » واستغربت باعتبار اني لم اسمع ولا مرة واحدة لفظة (فون 
» وم انتبه بان كان على ان افول (فوت ديز). وبالنتيحة اتفقت اافاحصتان 
ووضعتا لي تسع علامات وندف العلامة على عشيرة . 
»د عد غي 
عجب الفحائز : ويعد دومين وصل الخير الى المعهد ياننا كلنا نححنا ححنا . وساع 
فى حننا اننى ١‏ كلت. ذروسي وتلث'(الشباذة) يبنا لا ازال البس طق قصيرا » 
لصغر سني واصبح العدائز يحدفون بي باستغراب وعجب كأني (فرخ) اله لاسمه 
الحود 6 هقيم بيهم ٠...‏ 
واوشكت العطلة ان تنتهي والآراء لا تزال تتضارب بين افراد عائلني في هل 
من ااضر وري ان اواصل: دروسي حت «البروفه:ام يحب ان ١‏ كتفي «بالسر تفكاء» 
د اقمع لابدأ امرآن على العمل في حل تحاري ؟ 
ى اال على هذا الماوال د بعد افتتاح 'المدرسة امسو » فكان الله 
4 وقاطلاك» أأمقب الخامس . وكان رذيقي منصور المذ كور تأغر كذلك 
فصادف ذخوأنا معآ الى الضف »> وحلسنا يجان بعضنا على طاولة واحهدة ... 
وكان ا<د معاسئا فاقداً اح_دى عبنيه ويضع نظارتين سوداوين ... وكل سبر 
يبدل حلات الطلاب وقد بلغ عددمم اربعة وعشربن طالبا » فادسدني عن رفيقي 
وصديقي منصور واجلسني على الطاولة وراءه. وعيثاً التمسنا منه ي يبقيناعلى طاولة 
واحدة يا كنا في المفرف الثلاثة السابقة » وكاد .يقاصصنا نسنب الحاحنا عليه 
عندئذ اتفقنا على حملة تصئعما في المف لز عحه كما ازعدئا . فعندما وقف ماصرر 
ليسمّع امثولته الني !2 بيدسلد بتحر يك سُنتبه فقط ينا انا وراءه» 


تقلتدت” فجته وصوته وبدأت اتلو الامثولة يدرت مرتفع » فظن اللهلم بامتا 
مندور ذاته لماع امثولته فوضع له علامة جمدة ينا رفافنا ابتوا هدؤ هازثن 
ن المعل » وممحيين بصداقتنا اللخلدة . 

عقلمة | اهس : و لا فى بان لطلابالصف اذام سعةاة خاصة في اي معهد كانواو في 
اي بلد وجدوا . ذالعمر له استحقاقه وتأثيره » ويحجمل الطلاب انذاك يستصعيبوت 
الاثقياه للنشر م والمواظبة على الدرس» فضلا عن انهم يتكونوت حاملين والسر تفيكا » 
الي معناها «الشبادة» فظنوت انهم انهوا در وسهم لاسها وان امتحات «البروفه» 
لا بزال يعدا ويدنهم ومنه ثلاث سنوات .ومن يدري 7 فك تجدواد يا اسر تفيكاء» 


0 


فقد بنححون وباأبروفه)»... 
ع« ع و 

فوس الكسمياة : ويشاء الله » بالرغم من «رزالاتناء في الحف الؤامس ©» 
ان يكون تموع علامات امتحاناتنا السئوية تَوؤْهائًا إلدموة للصحف الرابع ماعدا 
زلاثة طلاب . 

2 احد اساتذئئا في هذا الصف قوياً بالى_لوم الطبيعية ١‏ كثر 
75 هر قفري بالكممياء فاصيح عندما (تعاسق معة السكة ) ف شرح الكمساء 
و(ترودولاع ا بحل قورا ال شوح [الطسبات] لىبالاسري يكل إلى الراره 
المنوعة بين) الطلاب يظلون صاغنين وساكتين دون ان يرد احد منهم ان يطرح 
عللة سؤالاً .ها . 

فوق بالنتقل : وهذا ما معنا على ان نجمل الطريةة الوحيدة انتجاح في 
امتحان الكيمياء » « النقل» . و كنت انا من ابطاله بالرغم مق الى كنض افاهني 
الكيسساء من الصف الخامس ١‏ كثر من رفافي . 

ولككن اذا ات ركهم ينقلون وحدثم » ويأخذون علامات اكثر مني وانا لم 
الق: بعد ما حدث لي في الصف السابع وقت هسائقة التاريخ ؟ .. 

وكان المناظر يجمع الكتب من الطلاب شيل وقت المسابقات . على ان هذه 


الطريقة م تنع بان يظل «النقل» ضارياً اطنابه ييننا , وهذا ملخص ما حدث لي فى 


آخر السنة اثناء المسايقة فى الكممياء : 

لقد علقت طرفي ورقين مطو ينين إهة الطو ل»:سامير «دسايز» في حم» الطبقة 
الخارجية السفلية » ور كنزت" عليبا غطاه علبة كر ترون عر يضة» ووضعءتث فوفه 
كتاب «الكمياء» مفتو حا ٠.‏ وشرعت انقل عنه أثناء المسابقة. وعندها اسعر بدنو 
المناظر كنت اقذف الكتاب ببطني فيختفي تت الطاولة . وعندما يأفي المناظر 
وبقول لي : قف واعطني الورقة التي تنقل عنها» انكر عليه وجوه الورقة» وكل 
شيء آخر » فتحاول التفتيش » ولكن ون دوق .مه 

على انني » قبل انتهاء هدة المسابقة بربع ساعة » فوجئت بالرئس عشي 
وراني فقذفت الكداب بسرعة فتحاوز حدود مساحة « الككرتونه » ووقع على 
الارض امام احد رفاقق » على مسافة مكرين. ولكني لم احر”ك نظر ي »© ولا تغسر 
لوي فقام المناظر وقال : لمن هذا الككتاب ؟ فلم يحبه احد . 

وجراب أن يفتش فيه عن أسم صاحيه ؛ فلا اسم عليه . فوضعه على الطاولة 
او بالاحرى على المنبر » امامه وسكت . وبعد عشر دقالى كرر السؤال: لمن 
هذا الحكتاب ؟ فلم يحبه احد » وكان وقت المايقة قد انتبى » فخر جنا كانا من 
قاعة الصف » دون ان يأقي احد ويطلب اللكتاب » فتركه المناظر على المذبر» 
وخرج برققةنا الى الحوش لاتنزه . 

حراهي بشرف : اما انا فتسلقت الدرج هن اية الثهالية ودخات الى الصف 
فاخذت الكتاب ووذضءتةه ف طبقق 3 لت الى اطوش حسث اجحتمعت برفائي 
ومعاهي وانا يحالة كان م ارتكب ادئى مخالفة . 

عند انتباء النزهة » معدنا الى المف فلم 7 الملم الككتاب على المنبر فاسار 
الى نغ.ى ليذهب ويسأل الرئس عنه » قل يكن الرئيس ادنى علاقة بالامر اذ 
ذاك» فامرنا المءلم انقف فور ونترك وطيقاتناء مغلقة الى ان يأني هو ويفتحها ببده 
فيرى بطبةة “من 'وذع الككتاب' ! 

واذا به يحده بطبفني انا فدهش بع »ودهشت انا» وظننت باني «علةت بالنخ» 
يا عانت سابةآ تحت ددي الراهية ماري ماداين . وكثيراً ما خفت »2 واكني / 


حضوت 
البث ان اظبرت” استغر ابا عيبأ وسبقت المعلم الى الؤال :من وضع هذا الكتاب 
في طبقى 9 .. فل احظ بجواب من أاحد . 

وكان المعلم يثق لي 5 كانت قثق بي الراهبة الاخت فكتوار على ا: ثر كذبي 
الاولى .قد قن ... 

اا بان رفاقي لم يطالبوا بالكتاب ... ولا احد غيرهم جاء يطليه .. 
ولما كان هر لا بريد أن محتفظ به محسث لدسن له » فقد سكت" هنبهة نم فال لى 
امام رفاقي . ْ 

ولك نصمب هذا الكتاب فخذه انت ٠...‏ 

وغاولت ان امانع » فااح اع لاتخذه » فاخذته واصبح ملي » او بتعبير 
آخر عاد الي «صورة شرعبة وهز لمة مها وان يكن غن غير قصد . 

تنا كن 

الاعب لا تحصى : أجل »ان الاعيب الطلاب على مقاعد الدراسة لا تحدى لان 
التلاميذ» وانا كنت منهمءلا يعرفون قيمة المدرسة الا بعد ان بتر كرها و لطاما 
سمعنا ولا نزال نسمع كثيرين يتأوهوت علنآ ويهتفون :«]ه ... ما احلاها . 
تحدد الآمال لي ذ كر اها . . ( 

ان 

صبت مثل الزفت : وكان من نصيينا ان يصبح صيتنا مثل الزفت في الصف 
الرابع م في الصف الكامس فلك ٠‏ 

صف البروفه :واو لم ين الله علينا في الصف الثالث باخ قدير كل المواد المملقة 
ببرنامج « البروفه » ى) هو قدير باساليب التربية والتهذيب لكنا » على ما اظن » 
عفنا العلم وت ركنا المدرسة قبل الوصول الى نهاية هذا الصف . 

فقد كان ذاك الاخ بعامنا اللغة الافر نسية »و الرياضمات والعلوم » واللغر افية » 
ما عدا اللغة الانكايزية » و اللغة العربية » والتاريخ الأقراس . 

وكان استاذنا في التاريخ الافرنسي هو استاذ لصف الفلسفة ايضاً . وكان بتي 


م 


حدوقفوات 


الى صفنا مرة واحدة كل أسبوع 1 وم ؛ كن ن له مهرفة سابةة بالطلاب لانه كارت 
اول عَنة بعلم عوك الفرير . 

هو اناء وانا هو : وبعد مضي اسوعين على د خوك ا المدرسة ناداني باعي » 
لاقف وام ع أمثولي » فنوص رفيقي المدعو م. لم غالاً وروقت اسيم بدلا 
من »© فظزه الدع بانه انا, 

٠‏ ولا كان ذاك الرفق من اصدةاني فلم ارد ان يتقاصص بمى» وبقيث حالاً 
مكاني © وظل سائر الطلاب سا كتين . 

وساله الامتاة.مدالا مهما فلم يحسن امو ابءفاسار اليهي يكتبه ثلاثءرات 

وتقمد القصاص باممى أنا لا اميه هر 4 وبالةالي وضع لى انا (صفر)على عشرن. 

و(زيادة الطين له ) فقد اظور لير فيقي «الغيور» ودالمجتهدىبانه لن اكت القصاص. 
وكان من قوانين المدرسة ان من لا يعمل قصاصه 'يزرب بعد الظهر برمي الاحد 
اقبي قر ا ساس اذ ذاك مازماً أن ١‏ كته )فكتنته واعطيته لرفيقي الم كور 
حى نقد مه ' حيئه 14 ففعل 5 

و في الأسبوع الثاني تدان الاسيعالة أت #ازوقب ,رفش قال بقل انه الك اناء 
بالرغم من اني » في المراتين» كنت حافظأً امثواتي اما » ولكنى لم اشأ ان اضر 
رقي فأله الاستاذ عن ا( ععزماءء11 فاحايه عنالدمنانءحده)دفر همه صفراً 
وامر يؤويه :بعد الظبر» وسيل كل ذلك الى جائب.امتتي آنا فالتقت” رقيقيذانه 
إلى 2 والانتسامة على سفديه » وقال لى : وأصحتن» فقبقه كل رفافي 1 و يليث 
أن ألعرة بيب ة أمكاةن فر دقلاء اقيق #رائر زملزرة رفش يلد زور مرخ المنك. وعم 
بانه لن ,قملك الا” باذث خاص من المدير » فاطاع "؟" امر الاءداذ واه 0 
مسكتب المدم 

وما كان من الاستاذ المسكين وفوق الد كه شعرتوتهو»الا” انارسل معرفيق 
نغر » الى المدير» «ربوراً» عتصراً ومنظياً يحقى انا اي بإسمي انا ٠‏ 

وكان الرفيق بطل «الرواية» المدعو م.ك. منذ وصوله الى امام المدير طلب 
منه اذناً لتدمد الى منريره في حل المثامه محبدة انه يشعر بأل في رأسه ومعدنه ٠.٠‏ 


ولدى رصول اارفيق الآخر الاقل «الر ابو » باسمي الى غرفة المدير كارف 
م م. ك١‏ فد حظى عرافقة المدير وبدأ يتساق الدرج غل المنامة » واذ قرأ 
دير (الرابور)بامءي استغرب الاءر لان لس من عادقي انا ان اركب مثل هذه 
ادسبك _- صرع الى صذنا وثاداني فانتفض استاد التاريخ وقال له فوراً : أقد 
دنه للك عند ين قا اق مع (رابور) >ته نقله لك تاذ آخرء 

ركان هذا الككلام كافياً يا ليدفع الطلاب الى أطلاق ضدكة قوية ارتحت هب 
جدرات المدرسة» سنا أنا يقبت ابيا مكاني » وحالة طيعية كأن لا سىء نحدث 
حونى » فاحس المدير اذ ذاك بان في القضية 53 وما لآفي اليه . 

ثم تمز الاستاذ ليسمح لي بالخروج هن الصف » لككن في الال ”قرع ارس 
مشر] بانتباهاعة الدرى واروج الى النزهة . فعدل المدير عن طلي » م أصح 
01 طلات الصف بان للا بتيدد ث أحد لهم » وقت النزهة » عا حرق في الشف . 

و كأن الاستاذ شعر #خطورة الموقف فاسرع وقدام استقالته من الصف الثالث 
قيل ان اروي انا للمدير تفاصيل اللادثة بأأتام . وا كتفى بان يظل استّاذا للغلسفة 
فقط . وهكذا كانت تلك ااساعة «التاريية» آأخر (ساعاته ) عندنا . 

اما حزاء رفيقي المدغو م.ك. فكان ان 'طرد من المنوعة آنه أسيوع تأديياً 
له » مع انذاره » عند عردته » بانة ادنى عخاافة يرتكيها تككوك كافية اطر ده 
خانياً من المعهد . 

ولككنه قفى السنة كالملاك وم يرتكب ادنى عخالفة . 

عأ كوا 

تاريخية التاريخ : والجدير بالذ كر انه » بعد قبول استقالة استاذ التاريخ هن 
صفنا > جاءنا المدير ذاته استاذً للتاريخ ,وكات قاسسا لدرحة لا تحد . و كأنه كان 
يحاول ان ينتقم از ميل السابق » فاصبح الطلاب 4 ومتصوصا الداخليين » يحملرن 
كتابالتاريع تمت ابطهم كل مدة الاسبوع ليتمكنوا من حفظ الامثولة هايحب 
روبتخاصرا من القصاص الصارم , 

« 


لاي 


الأحكنات 2 عرف على مادة التاريشخ 3 

اما النداس النبائي فقاها كان باهر .ولا عحب فكهادة والبروفه, يم هر معارم» 
تدرس موادها مده يُلاث سنوات »على الاقل » يعد والسسر تفتكا لا عدة سنة وأحدة . 
وكأنالنتان اللتان اممناثما ف الصفين »ا كامس والرابع »قد للق ونا 0 
الثالث واذا بالننحة تظير على الوحه التالي : ْ 


الفنف 


تندم للفرع الفر ني اربع عشرة طالبآ من ادل سنة وعشرين قنجع سئة فقط 
وتقدم للفرع اللبئاني اثنى عشر طالباً فنجح اثذان وهما: طالب من حلب وحامل 
هدا القلم , 

وكانث طريقة ايصال !ابر اللي باني جحت » على الوجه التالي : 

نينا كنا ثنتظر واكثرنا قاطع كل امل بالتجاح نظر] لصعونة الآمتسان» ” 
اطل الاح فرانسوا جو زف في الساعة السابعة من صماح يوم ابمعة وصعد الى المنبر 
في فاعة الدرس » وبيده قل » واسار في افتكرب منه » فلسّت طلبه ووففت 
بجانيه على المنبر » فجلس على اللكر مي و كتب على غلاف ابض » امام نظري» 
العدارة التالية وبالاغة الافر نسية : 

لند نححت بالبررفه اللمنانمة., وتقصوطة] )عنوع88 به تققنامم تعره دنه > 

وذلك دون ان يتك » فظنيت باني نحت وحدي لانه لم بتصل اي خبر 
بسائر رفاق الجالسين حولي في قاعة الدرس . فشكرته على بشارته » وطلبتمنه 
ذاك الغلاف » فلم يبخل 5 ءاي ثم طرت كالنسيم من امامه واتحهت الى متزلي 
الوالدي لاخير أهلى ... 

و اعلم شينام رفيقي الحلي الذي كان داخلاً الا في اليوم التالي عندها كنت 
اتأه للانزول الى العاصة اللبنائية لتقديم الامتحان الشفهي .. 

وسكان جموع الناححين في تلك السنة » اثنان وسمعون طالءاً وطالبة فقط من 
اصل اربعابة وعشرين ٠‏ 


5 


53 
على اني <تى الان » لا ازال متفظاً بذاك الغلاف الذي كتنب عليه الاح 
فرئسوا جوزف «البشازة» الاولى بنجاعي .. 
كا عاد عاد 
عحب العحاب : والله بعلم > كانت دهكشة ديرائت|ا وحاراتنا » غريمة » هذه 
المرة ايضاً » ولكن كلا لاني نحت فحسب بل لاني اخبرتهم بان الفتيات جلسن 
حاب الفكات وق غوقة واسيدة ؛ وعلى ممق .راسك 1353 الا توواق اخطي 5-06 
ذقالت احدى تلك اطارات : ويه ..٠‏ دُو هالعصر يلى وصلاا عليه ٠٠.‏ .: وقالت 
الإخرى اننا قاات :وهو كيفك جمع فكرمم وقدرتو تنجحوا 20.9 الخ 
# 
غاب منصوو : ولم يكن صديقي منصور بين رفاتي في الصف الثالث بحث 
حدث خلا دنه وبين استاذ الصف الرابع خلال السنة السابقة » ففضّل أن يثقل 
الى معهد عشطوره الذي كان انذاك ؛ عن : طلايه لشبادة السكالوريا فتط ٠‏ 
> عد د 
قاتل اله لطس انا كن ما في عن او بالاحرى أبره غني كبير »ومتتكبر 
/ الرقت نفسه.وكان هذا الفق ضعبفاً بالاغة العربية » تقدم الى امتحات «البروفه» 
الافر نة » و'سوء حظه صدرت ذ3.حة «البروفه؛ اللبنانة كيل الاهراسمة ٠‏ ولما 
عم والده ياني ميت مع تاممذ حلي فط » ظن دان اينه لم و لن ينجح » فانهالعليه 
بالشتاعءم واللعنات © فسمع اطيران والاقرباء » وهرولوا ستفسرون ما القصة 9 
وها السب وغل الآثر أسرع تعقيم الىختزثنا ابسأاق عن حقيقة الامر ... 
وظل ذلك الوالد يوبخ ابنهءوكاه الابن مختنق من سّْدة التاثر» الى ان» فياليوم 
التالي ؛ صدرت تتبحة «البروفه» الآفر نسمة واسم ابئه نين التاححين »© فمنفسس 
الممداء وانتبئى المشكل © حالياً » عند هذا اطد ٠.‏ 
# ادع 
الكنتيف في الصميف : وذهيت الى العطلة الصفية»وقلى برقص طر با »وابتهاجاً 
ابعد ان استرحت مدة اسبوعين بدأت' بحفظ القصائد العربية القدية والقصائد 


الافرنسة الشهيرة اككيار الشعراء وءخهم لآمر تبن » وهوسه »2 وهويغر ؛ ربءض 
فصول منروايات ؟ورناي وراسين»وما وماتالى آخر سرر آب <ى كنت تف.يت 
معلقات :"مرو أأقرس وطرفة وزهير وعاكرة » ودمص قصايد للنابفة واخرى 
للمتبي وابي نواس همع قصدة الفرزدق ازئ العايدين ها مع عد 8 واقواز ةل 
به من اسْهر قصائد لاءرتين ينوع خاص. ثم انصرفت عن الككتب منذ اول ايلول 
رغية في التنزاه والاستحيام قل انتهاء الصيف . 

واثناء احدى نزهاتنا التقيت برفيقي مندور مع رفاى آخر > في حرش هن 
احراش ميرويا المصيف الكدر وأني الشهير . 

وكان ددحية منصور حمرور هن الرفاق وكارم من ح.ا:ا » ف-!-ما » بعد المصاذيحة ) 
نحت ظل الاسدار »2 د.خ) هواء هيروبا يقل الى صدورنا كل ما فى الرئاحين من 
طيب 4 و كل م! في السند يان والصنوير من ووة وحماة : 

ثم مُربا من هاما الذي اذا شرب منه السقهم » عاذت الله العافية » واذا 
شراب منه المعاذ ى «بواردء قأمه وانتعش ' 


ااا سيا وردة اددنا بعص 52008 لشاعر الضعة اذ كر 


منها : 


عاانه » صوفر »6 وحيدوت زحله » حديتا » وخريزات 

حراجل كننا وريفونت «يروبا ؛ وكل الجهسات 

لو دوارت بكل الكرن م! بتوحد هرك مناخات 

يتعطي دحة » بتعطي لون ولو كان الجسم تاقفانك 
# عدي 


ومن سّْدء ما كان احماعئا في نلك الساعة مبغتا للنسوورق الا 
تجتمع كل اسبوع مر و'قوم برولات بعد 5 8 و ؛ضص الاسبوع الارل دنى كنا 
حققنا رغيتنا . 

ولكن ساءت الظروف مرة - وللظاروف احكام ‏ ان تائف انا ورشني 
منصور عن رحلة قام عا كل رفاتنا الى الارز لمدة ثلاثة ايام » فيقمنا وحدةا . 


ب 1 


- ينا تقودنا اقدامناء فى ليلة من تلك الليالى المقمرة الثلاثة» الى حر ش جاور 
لفندق 5 كدير حاط باللكر وم » والبساتين » والزهور » وقد جلس في باحته جمهوور 
من السدات » والآنسات » والرجال» حول طاولة كبيرة » وتحث خيمة كبيرة 
ايضاً ب ياعيون بالقمار - ويقيادلون من وقت لآخر » الانتسامات »2 والنكات 
الطريفة . قلسن كل منا منديله ‏ او عرمته - وحلسنا على جزع سحر 5 صذوير » 
وشرعنا تراقب اللاعيين عن بعيد » وثم غير ساعر بن بودودنا اد الوقت نفسه 
نستعرض حمال الطبيءة الساحرة في تلك اللبلة اللميلة .. 
فيد تيه خوأة باردة » ناععمة كك وتعاياق قيس حءث يقول : 
هت سيدير]» فناحى الغدن صاحيه مو سوسا 4 9-5 الطير احلالا 
ورى” تغني على حور مهد هر آتسمو بها» و أتعانق الارض 'حمانا 
و تخال صاحسمما ا إن طر ب والفصن” من دز ه “عطفيه نشوانا. 
وعلى اثر افتة الى السهل الفسيح اميل © مركت #خيلتي هذه الابيات الشهيرة 
الخالدة أرسمد ثة (1) 
والسبل عشبو كان يوج موج المرير واللدل من ضو القمر قطعة رخام 
والامل من ضر القمر لونو انمحى حتى الذاهب خالط الفضّى منالضسحى 
وراح النسم عالهل ؛شي السوسحا 2 واللو لما اردام « محسن » والككام. 
وم يكو أعحاب ر فقي بوه الا ديات باقفل هن اعحاب امير الشعر اء احمد سوق 
عندما اطلع في منزل امو اف على ر واية (حسن اهز ان) اذ كانت لاتزال مخطوطةمنة1516. 
واذا برفيقي منصور يتذكر قصيدة لامين نخله » تال حالنا انذاك من بعض 
النواحي وقد حاء فيها : 
وبأل كرو أرطن النتنب ‏ وليل لتغزيى إل شيب 
نمت في الليل » والعناقيد والا كؤوس نور” 4 واو+هه الصدوب نور 
ثم قالوا:وحق_ هن كرااكب ب الليل افق » فاانجوم كادت تطير, . 
وماات ترقف رؤ.قي هناء وهو آم.فءلى ضمعف الذا كرةالتي ا 
مواصلةتلاوة ما تبقى » حتىءر > فيخاطر يي ابيات اخر ى لا مين اذ كر بءضها الا وهي: 
)١‏ وهي من رواب «محسن الحز”ان» التي طبعث المرة الادل سنة امه ١‏ على نفقة أنحامي 
المغذور له توفيق خيرالله . 


0 9 


باترحساً 4 ددا هن الك 3 من فراش الغذج غازلنا 
با ورد 4 يا ابن الراقة اختيأت في ظلك العشثاق » خا ئ.ا 
باعشب 4 يا نعش الوهاد ويا بجي المروج “وبحرها ا 
هذا ما اذ كر اننا رددناه في ثلك الاملة التارئحية سنا كنا نأسف لاءذا لم نصل 
فى دروس:ا الى درس وزث الشعر وبااءّالي فلا :قدر ان نقتدي بالشمراء النظم هآ 
حدس قّ صدورنا من عراف 067 ع ف فو سا دن افكار تراه حال 
الطميعة الزاهة 4 وعظءة ألله ع وحل” ع 
على اننا ضمنا النة إن 8 تردد من الانتماء » كل الماع أشرح وَرَّن 
الشعر فَْ الئنة القادمة ف اأخيق: الثاللي عر بي حسث بيدا تدر سه وشرحه, .. 
بد علا عي 
غر فاتهم خطى اكه ما عدا عائمة م« .م علد س وتآحر ومحام وأررسع سدات 
وفدّاة واحدة 5 وكان هزلاء الهانية يثاموت على سط_م الفندق 6 تصمد 5 الى 
صربره با النعاس نكاد علكه 5 
وكات لنا معرفة سابةة يرم وبصاءب الفندق ايضاً فرغينا في تلك الليلة ان 
02 معبم فاوضنا وقطعنا الجيال الرف.عة اأمتدة >ن سدرة الى سحر 5 شر الغسيل 
الا مه مستغر فين ف غفوتهم فر بطنا يعضوم مع اليعض بواسطة اطيل 8 هذا برحله 
وتلك زندها 0 والاخرى بشعر ها 23 .الخ 
وفع ردطهم بالميل » كل لسر بر« 6 3 باطر اف السطح ارضاً. . . وذلك يكل 
هدوء “وعلى مول ... فلم يفق احد منهم ولا احس أحد بشيء ... 
ثم نزلنا عن السطح وعدنا الى احرش نبت كنا » فحلنا » وقد نينا النوم 
ونسينا الا كل » والشرب ووه وظل الاأشخاص الئازية مستغر قبن في نوههم حى 
قرع جرس الرهبان في الدير الجاور » في تام الساعة الرابعة صباحا » فاستفاقت 


الاح 


سدّدة وحاوات ان تنهض »2 فا استطاعت لان يدها ورجليها و(حصلة) من 
شعرها (متكيلؤن) نابل وبالسرير © فغافت© بل ارتعيت © وصرخت » 
فاعقاقتة رضمقاجما » فرفافها » واجميع بالوضعية اوسا ل الص.<ة 2« 
وشرعوا يتغيدُون» وفىي الوقت نفسه يضحككون... ولكن لم يستطع احد منهم 
أن نيص ...ء 

واستفاف عار ركاب الفندق وتحمهردأ على السطح 6 300 ال ساحن الهانمة 
2# افسال+ 1 بطل هه :كنا الطادث وهم يعضوم اليعص ٠‏ وى اذا وشيعنا» أن 
ضحكا) 0 كد أقدم رفةي مخصود فيااساعة الشاهسة صماحاً» و كاءتبر فقته » 
8 أخبر ناهم حقيقة حقمقة الاءر ال واقع فكادوالا بصدقوننا لكثرة مالىان اأادث دققاً . 

حي يامب ى معنا اثناء تلك العطلة في ميرويا » وجوارها -يث 
فضينا المطلة ف ذاك الصف رعد ان "كتنما تعطظاف فيوصوقر »المصيف اللمنالي 


الشهير .. 
م حم 2 


- عهد البكالوريا 
صف استراحة : وانتبت العطلة فبدأنا نتم مجمع كتينا » استعداداً لارجوع 
الى المدرسة ودخول الصف الذالي . 
والغريب .الامو ان اكثر الطلاب يعتيرون هذا الصف - الصف الثاني س 
عنم التراية 4 يماد وأأروق و واقبل هف والولزويا] #«عل عد قزل العنع » 


هة رعكتجية'0 أصوجة وممعم عل عذقق1ه عتتتد أوة علسصمععة عل عدفو1ء 12> 
«.ععغ اتررع 12م 


وبلغ عددنا » يوم وخولنا 6 نة مشر طالياً . وكارت بنشنا ابن ذاك الغني 
الحسود المذ كور سابقاً » وقد قنز من اسن افاج سريف ١‏ تجضن 16 
اذكر ماماً ‏ الى الصف الثاني عر لي امتبع الفر نساوي 

ولا مخفى بان الادب الا هلى هو المادة الاولى لني تدرس في الصف الثاني 
عر لي . وكان معاينا » من وقت لاخر » حراض هذا الفى كي يقرأ بعض اسُعار 
وبشرحها ما نفعل نحن رفافة في الصف » وغابته من ذلك ان علس 


باللغة العربية . و كان مرة» يقرأ في الصف» بيتآ من شُعر امرىء القبس ألا وهر: 
دنظل” العذاري يرقين بلحمها  »‏ وشحم ياي ال مقس المفتتل» 
فساله المعلم ما معنى : وسّحم كهد”اب الد مس 
وكان جالاً بحانب هذا الفتى الغنى » فى را بدعى 95-0 قن وال مب 

المزاح وعارفاً بان رفيقنا الغني بقود سيارة والده الخصوصية » فبمس شافين باذن 

رفمته اذ ذاك : 

و سشحم . . . معناه الشحم الذي يوضع على (دولاب) السيارة . 
فردد الفتى الغني ه | الشرح لمعم » على ممع منا جميعاً » فقبقه المملم > 

وفهتبنا من ؛ واتخبل آلزق الدق كر اللغة العربية لصعويتها » حسب ظنه » 

وخرج هن الصف وم برحع اليه ابد . 
ال ركوب على الماب : وعلى اثر هذا الحادث ظل احد رفاقنا يضحك يكثرة» 

والالم بشع من الابنقاة ا ويترقفت عري اللابباقاة قال له الاستاذ بالحر ف الواحد : 
(اطلع على الباب) ( (ويقصد ببذه العيارهطردهمن الصف )وكان الماب مفتوحاً. 
4 كن م ن الطالب» د الروح ءإلا” ان وض الا من مكانه وصعد على 

(درفة) الاب مالا (يأمر ) معاءه. . 
فاطاقنا ضيحكة م ببق لها مشل ... 
واصبحنا » بعد ذلك » كلما التقينا بالحوش بالرفمئق الاول الغنى » تردد » على 

فنسعة » العطر الثآثى من ننفت الشمر : ْ 
.وشحم تيدان الدمقس اافتّل ) 
فكان يكتقي بان يسم » ويز رأسه.., اما بماذا يشعر في اعماق قليه » فلم 

نشا أن نزعحه ونساله .. 
الوضعمة ذاتها : وانتهى صف (الاستراحة) ودخلنا الصف الاول وسرعان 

ما فهممًا تماماً يان وقت الجد سباي يي غائفين ان بحسنا من 

55 بناء » وعندما يدل الى هايته » بردمه 

١ 1‏ ذلك قا كان احدنا برفع رأسه وقت الدرس > او يميل نظره وقت الشرح» 


وكان بأقي المساء » ونحن كأننا فى (غسوية)...» 

وكلنا » كنا آصفين على الوقت الذي اضعناه في الصفوف السايءقة » وعندما 
جشمع برفاقنا الطلاب في المعاهد الأخرى » اثناء المفلات الرياضية » والادية » 
كنا نلاحظ الوضعية ذاتها ,. ولكن ما العمل » وقد سيق السيف العزل 8 

عد عد عد 

يوم الدينونة : واذا ينا نصل الى آتخر السنة » وقد بل يوم (الدينونة 
الرهمية ) » بعد مذى ما يثيف عن العشر سنئوات على مقاعد الدراسة . فتو<هنا 
باكر الى دان الامتيدان زراقات .ووحدانا . واجشمعتا في ساحتها الفسحة حيث 
انتظرنا بقلق ورعدة <تى الساعة السابعة والنصف صباحاً» ونحن نتساءل فيا بيننا» 
ودرن جدوى طبعا فحق المواضيع التي ستعطى لنا . 

على ان تقديرات اليعص » وافتراخامم » بدلا من ان تخفف من دزع البعص 
الآخر » كانت تزيدهم هرا واضطراياً . 

وعندما اشير المنا بالدخول » بادر كل مرشح الى الغرفة المعين فيها مع 
حموور منرفاقه.. .ويدأ الا تاك »وتيادل الاحادرث بينوحوره ١‏ كثرهاجديدة. 

ودار (الاستفتاء) فيا بيذنا عن القوي والماهر فيطر'ق كل المو اضيع الا متحانية» 
وحل معضلاتها . 

فمن قائل : (انا كن ان اذال خمسين علامة على ستّين على الموضوع العر بي » 
لكن على الموضوع الافر نسي أن اتجاوز العشيرة او العشرين على ستين) . 

ومن قائل : (انا مثلك ! فلا بد ان نتدبر لنقل الموضوع كاه » أو على الافل 
قسم منه) . 

ومن قائل : (انا لا ينقصني الاحل" مشكة الرياضيات . فاذا لم أجد مدن 
يمني بساعدته تدور على" الدوائر ويكون نصبي ‏ صفرا - على المسابقة » 
واصبح واقما في (البالوتاج) مع (رجال تشرين) . 

وهكذا كان ا كثرنا يفتش عن سييل (للذقل) دون ما اكثراث لكورت 
(النقل ) اختلاس ذهيم ومذلة لا تحى ٠.‏ 

واكاد اقول كلنا » لولا الذين كانوا يشكلوت الازر البسير بالنسية لايطال 


حص ايت 


(الافل ) 53 وواذة (الا كقشاف) 6 ودعاة (الاستعراف) الى همعن يساعد ثم في 
امتحأناتهم 555 

ومضت ايام التصليح الخطي التي قلمّا خلت من الحاباة . ووافى الامتحارنف 
الشفبي » فشعر الطلاب الذين (زمطوا) بالامتدان الخطي . بازدياد حاجاتهم الى 
وسيط يضمن لهم علامة جبدة نقيهم ثم" الرسوب في الشفبي حتى (يز مطوا على 
طول) و يصبح بين ايديهم ورفة موفعة من وزير » واسمها (كالوريا)... 

عد عي 

واليوم اذا تامانا با كثر طلابنا » وعددهم يزداد مع الايام . فبل ترى لهم 
هدفاً سووى الضول على مل تلك الورفة 9 

م كيده الثقافة » والصراحة ( وءعزهة النفيق 4 

وه كين العمل لدي 6 والاخلاص 4 والواحب الوطني المقدس 5 كل هده 
اهواز تأفية قأما تدعو أهخام اكير الطلاب الذين هم رحال الغد» وامل المستقل !! 

عا عد اس 
- عبك الفلسفة 

وما اذ كر اننى عندما نحت بامتحات اللككالوريا - الإزء الاول - بالرغم من 
الصعربات 4 يدون واسطة « وبدون اتكال على النقل » و امد لله »؛ سعرت لله 
النجاح على غاية ما برام » وقضيت العطلة الصيفية » كل راحة بال ... 

ولكنيا راحة الموقة . 

فا انتخا تشيرين الاول 'حتى :وعادت: المياء الى بحر اها» و قدت. الى 
«الزترية» بين اربع حيطان لأقضي اجل ايام حياقي على البنك , | 

هي أيام كنت اتنامر فها آنذاك من حفظ النظام » وتطبيق القانوت 5 
كنت اتضايق احماناً ما كنت اممعه من بعض الليران والجارات كقولهم :دهاذا 
ينعم الغل قي عذه الاياريدجم "انرما لمليئه يخنيت...؟ ١‏ 

فكات أسمع واقول في افسي : اذا » بالرغم من مجاحي » يسمعو نذي 
العمارات »> فاذا كانت <التي فيا لو كنت رسيت...؟!1 


هذه 


ولما كنت ؛ ولا ازال »عشد] لدوية لا تمن : يا وكسير وآامي ل > كم 
الحبط)فتاما | ككرثت لما كان يسمعني اياهوابناء وينات الرحمة» واللدة الزائدة..» 

ودخلت صف الفلسفة حيث وغطست» مع رفاق بدرس 1 
والمواد التابعة ذم . ورغبتى بذاك » ارواء ظمائي اذ كتزق حمطا للمرفة "كنه 
الامرر في هذه الدنيا . 

وشرعت اكد واجد . الا انني » بالرغم من اجتهادي » كنت امغر بارا 
وعقررب» الساءة كان يسعرع اكثره. “ني » فا ان يطلع ع-لي او علمنا النهار حتى 
حالاً يتنو + 

وقضنناها سنة لم يسيق لما مثيل : عددنا قلمل» موادنا كثيرة» ووهننا فصير. 

وكنا » كيفها اتجهنا (بالموش) يقول انا رفاقنا بحسد : «هنيئاً ل يا طلاب 
الفلسفة » فتد وصلتم الآخر». 

فنتذ كر عندئذ قول المتني عندما كان في مصر عند كافور : 

«ماذا زأيت هن الدننا » واعحمه اني ما انا شاك مله محسود» 

وكدف لا نشكو وقد تحققذا » لاسيا عند انتهاء السنة » بان كل ما درسناه 
في حماتا لبس الا ونقطة» من «ير» العلوم الواسع الذي لا حد له 0 

وان انس فلا انس في حياتي كلها ما حدث لي يوم الامتحا الرمعي الاخير 
(وهلا” آئخرة كانت على" ...) 

فيا ان دلت القاعة العامرة بالشيّان المرمْدين » وجلست بين رفاقي بحسب 
عُرتي » حتّى ر تبعتني وتصدرت >اني سس شيا » فتّاة سقر اء » يشعث 
اليية و اللكلال بسو نيا * انال المال يفوح هن محاها , 

واذا بصدى هات خفيفة مثل : اساسا 77 ١‏ المي )هي صدى 
نغيات رفاق المريشحين للامتحان » ذتكأن العذراء هيطتث من السماء » ودخلت 
دنا » او وكا بااغربيتا مخ أظر الفوظ . 
”2 ي ذا اكترنت هم وق الي لم اكن اعرفها قبلا حيث ساعتها لبس 
وفتها . 


حت قانقات 


ودلا من !0 اندم #عديدا + وظلكا كنض الول + 

و كأن مو قفي أ سطلق وأا تر يعمشمها ) فنظرت' الى رفاتقى نظرة ازدراء » 
وأظرت' الي نظرة تعحب دقان : ش 

وم تليث ان بدأت تتماهل بعد ان وزعوا لنا الاسثة . و كنت اراقبها 
بطرف عَتى احماناً دون ان اتركها تلاحظ ما افعل » بينما كنت اطلب هن الله 


تعائى حتى «مخلصنا على سلامه» . 
ولكن من اين لي السلامة والراحة » ومصيبتى تمصيبة الاستاذ كيويحي في 
اغنيته المشيورة : 
يا مصيبتي » 
ويا تعتيري وبا داه ؛ 
مهر ا كانت 4 ام قرا 4 
هي” سبب كل عله » 
او تمصيية الفيلسوف القائل :وار أة شر كلها » وش" ما فنها انما لا بد منهاء 
ول ن_ساغة .مق الوقت مختى همست” رشقي في اذني 4 يرقاحة ولطف : 
ومسو مالي عبن اطلب من غيرك » فاجمل معروف مرافلى البرويوت». 
ودار بيننا الحديث » ولكن بالكتابة فقط > خوفاً من النظتار . 
وبعد 1-5 ورد 6« اعطيتها «البرو يو ن»» اي (المسودة) المسايقة 5 
ثم بعد الظبر للمسابقة الثانية ... و كدت اعطيها الثالثة لو لم تكن هي ابرع مني 
للبحث بموضوعها . 
وم اخف مطلقاً من الرسوب في الامتحان ما كانت هي خائفة حيث ل ١‏ كن 
من اصحاب السوابق » باذن الله , 
وهذا ما دفعني ان ١‏ تمل معروفي معها » واطلّع على مسايقتها الثالثة . 
ولكق سر اثاتها فضن الو فت وفرع ارس وانا اتلهى عساعدة رفيقي 
المرشّيدة »فل اتمكن الا* من -كتابةبعض الأسطر على مساقتي النيسلتمتها للمناظر 
والدمعة ف عيبي 4 وااسرة كل احشاني 2 


555 

وجراب احد رفاقي ان يعزيني فقال لي : لماذا التسثّر 9 

فاذا لم تحصل على سّهادة الفلسفةفيكفيك ان تتكون قد <صلت على قلب !حمل 
فتاة .ول ء#ضي أسبوع حى اعلنت النتيجة فكانت رفيقتي ناجحة وانا وساقط» . 

والمدير بالذ كر ان دفيقتى ما عادت التفتت الى" “وابت أن تقر :-اءعدتى لما 

واستتتت فق كل نها تعدم يان الأيين نعو الا آنه «امتب» مم التكداب + 
بل مع «رزمة» الككتب منزويا عن كل الناس وملاههم » واضعاً نصب عبني قول 
الشاغر : 

كذا طبع الملاسح ... 'فطرث على الخداع . . 
جد جد ع 

فمل دورة المالوتاج : ويعد أن استرحت عشيرة ايام من عناء الدرس» وسّدة 
التأثر » اع_ددت برناجي الصيفي الذي انحصر يتقسمم المواد لمدة شهرين ونصف 
البر » قبل دورة «البالوتاج» في تثسرين . 

وففست تللك العطلة المشؤومة كالناسك الزاهد بكل ما في الدنيا من روعة 
وجمال » فكنت انهض باكر «لأهرب» من الببت الى قرب شجرات الضوبر في 
الحرج اجاور لبيتنا » قبل طلوع الشمس » وقبل ان بأتي ازيارتنا «ابناه » وينات 
الرحمة» الذين تمر وفي «بغيرتهم» في بحر السئة . 

كنت اقضي النهار » وبين بدي ورقة » وقلم » و كتاب . فتارة اضع 
التصامي » وطور] استظبر » واخرى افكر . وعندما اسّاء الاستراحة قليلا » 
استلقي على ظهري» واتأمل بججال الطبيعة » وانا في قارهة النبار » فير بمخيلتي 
28 دوحجان حاك روسو» ف 2 لماليه المقمرة » ١‏ وازممٌ عااعط 18 ف وأتناه ...> 
كاير في الوقت نفسه » اقوال بعض الحكاءالني منها : من صبر ظفر . الصبر 
اع شرج .+ 

وبعدها ا سأل نفسي الس ان انججم في تشرين»ام ان الخوف سيعتريني 
إلناء سن فأرسب » وأصبح كن ينتقل من « تحت الدلفة لتحت المزراب» 7 

نت »كايا فتكرت بالرسوب اسُعر بان ضاوعي نتلاطم ثم اعود الى نفسي 


بببببد سمه ب 
ويج" مقشايدد 


واقول 2 نسة ة الله» ذاندءعش قليلا »ةو اواصل مرادهاتي . 
عاد عد عي 

وكان خادمنا الامين 4 ظيى اقل بوم » ينقل لي الغ داء »2 مع ابريق ماء» 
ويذعه بقرلي دون ان اكل.ه او يكاامني . 

ولم كن احلق ذقني طياة ايام الاسبوع 4 الايوع الاعمد فقظ #الأنمككن من 
جاع القدان هوت ان بهزا بي الناس ٠‏ وهو الموم الوحيد الذي كنت ارتاح فيه 
دوت أن ألتفت الى الكثات ٠‏ 

وصدف مرة ان مر في احرج بور فّيات » وا كثرهن من اللواتي يشغلن. 
بعض الوظائف في الدينة - على «الد كتيلو » على التافون » - و كن يرم ذاك 
اثناء عطلتهن” السئوية. 

فلنا بتاهدهن” من سنافة بسيدة + نؤءيت" ( .سا كاتي. ).و (لفلفت ) عا كي 
فاصصحت" بشكل وسادة » ووضعتها على جزع الشجرة» ثم وضعت عليهًا رأمي » 
واستلقيت على ظهري » وتظاهرت باني غارق في نومي ٠‏ 

واذ مررنة يقرلي » لحتنى احداهن” فدأة”» فصادت خرف ورعدة: يا ماما.. 
هذا واحد حنرة (عم باشتخر) وأ 

وقاالت ارفقاتها : انظرن شعره ( مفشكل ) وليته طويلة ٠٠٠‏ 

فقالت الثانية : يمكن ان يكون سٌحاداً جائعاً ٠‏ 

وقالت الثالثة » يوز ان كوت من رجال التحري » او احد مفتشي ادارة 
الدذان والتننك ٠‏ 

وقالت الرابعة : وقد يكون (شرري جديد ) او (راهب جدية 
هارياً من الدير » فغمر ( (ادة ) ول يشمكن بعد أن حلق ذقنه ٠.6‏ 

واذ وه" يتحنارن » قالت احداهن” : ماانا وله , لنذهب رارك ديعا 
نكون (حطابا) انهكه التعب هن كثرة المواظية على العمل © فلم ستطع ان حل 
ذفئه » ولا ان ينام الليل » والله ساعف الناس 

وظائفي العدردة : لها 0١‏ فك اتقلب هاه ذه (الوظا؟ اف ) ) الحديدة : من 


(بحنونث) الى ( سحاد جائع) » الى (مفتش دخان) » الى خوري * الى (خي 
و سا .. وذلكءن طريقالسمع طبعا»دون ان اجردٌ اناحر”ك 
فى الغامؤتين » حى تن نيش اسيااو 37 غبار ٠‏ أل لا يفلت هني ضحكة »6 
او أبسامة > صغيرة 0 فينفضح امري . 
وظلمت ١لى‏ هذهاطالة الى ان سّعرت' بابتعاد رانين عق اعت عتتي فلم 
ارّ احدا . فنهضت » واذا بواحدة من ببنون » في اسفل المبل » تصمح برفمقاتها : 
أنظرن” » انظر ن »انه واقف . 
فقات ها بصوت خافت : لعنة الله عليك . فم تسمعني » واحمد لله . ولو 
م لكانت »؟ على ها اعتقد “(علقت لي) هع رفيقاتها » ووجهن الي" كلاماً 
ونيا . ويمكن دحكون صار بالفكس . فالله اعلم . .. وكا ذلك يوم السبت . 
ولما طلع صياح الاحد » انتشرت الاي في البلد بان في الخرش (الفلاني ) 
رجلا طويل القامة » طويل اللحية » وذا منظر مخيف ج-داً ومدجج!ا بالسلاح 
ويقطع الطريق على كل من عر" من هنالك... 
فقلت ف تفسى : سكر ! اله على هده (الوظيفة) الخديدة د 
8 قوزيا سم رجال التدري والدرك نطو'ق ذاك المكان -حيث الفتيات 
رأينني ناء للقيص على دقطناع الطرق» يع (علي 5 
وامن نسمع هذا ابر » هل يرد ان (لخش ؟) في ذاك المكان ؟ 
حدث كل ذلك » وانتششرت هذه (الدعاية) ف بدء النصف الثاني بن د 
اياول ولم بق يهني وبين الامتدان الا* بضعة ايام ؛ فتذْ كرت قرل المثل : 
(لا تكرهرا شثاً لعله خير لم). 
ثم توقفت عن ار اجعة » والدرس » ودعرت اتئقدّل في اليل من قرية الى 
فرية طلياً للتازه والراحة » ولي اهذم ها درسبت' » وتعادت » وراحعت . 
« # # 
الفوز الاخير : و لما ظهرت اللتيدة النهائية عر كة (البالوتاج ) ) في دورة 
نشريئن » كنت من الفائزين بالشبادة بعون الله , 


5 اي 3 

ا اظل 58 عن (كار التكلن - عيمجب الظر ف والفكاهة» 
فلم أصل الى نصف السنة حتى استدت وطأة الحرب وانقطع الورق وم 
يكن بين اإبدي الطلاب العدد الكافي مق لكب اللازمة ذم 

وكان نا 101 اسير عو ل 5 اعطاء الدروس 8 وقما كن تعن هن النقاط 
الشرح اللازم سل الشرح الذروري وكات ببتى في جونيه والمعهد في بيروت » 
والمراصلات صعية كديرا ا نذاك 4 ل 3 انول مصارفات ياهظة » اذ لفو 
من عادتي ان اعبش ( كيف ما كان) » فشعرت اذ ذاك بان (اخملة) ثقيلة على . 

و(زيادة ااطين بلّة) فكلا زارنا ابئاء وبئات الرحمة كانوا يعيدون الكرة: 
فمن قاثل ف : (ها ف تحامي مات وعلى <إره قص). 

ومن قائل : هذه الممهئة يازمها كذب ومئنقة » وانث لس عندك من هذه 
(اليضا عة ) فانقات ف ع اخطاية وحده 39 كفيك 5 

ومن فال : حرام تمل » وتخسر مصرياتك » وبعد مدة يأتيك (هتار) بةانونه 
الخديد واذ ذاك (! ن يشفع اندم يعد ذاة القدم) : 

ومن فاثل : تصيحة (ببلاش) دير سُعْلهِ غيرها. . 

هذا ا عن انوالديكندام]ً قرول : م با ابنى كار اكد بما بدي باه ٠‏ و١‏ 
و كنت اسمع كل هذه الاقوال واخالها (سابل) تنصب فى اذني لاني كن تولا 
ازال اعتقد راث مممة المحاماة هي » فبل كل ثبي ء» مهنة الدفاع عن الكسر ف الذيهو امن 
ما ري الات قُْ هده الدنيا . 

على أ نحا: هده دالاصا نم 5 الو أنصد ت علي من جميع لهات » 
| فت خيرانا ول الث ان دي لخ وف من المسرة مالا رمف ؛ 
واغخرطت في سلك التعلم يبنا كنت في اكثر الاميات احرر في اطرائد ناشرا 
المقالات المتنوعة » ولكن ١‏ كثْر ها «قالات التقادية » وانتقادية لاذعة . 

ولو كان ك3 ذاك الوروت انون المناموعات الحالي كدت سيف هن دالفوته 


سات 


على بدث خالي » / 

تلاميدي حامون : وبعد همدة » اصيدت») كفا التفت 4 ارق تلامذي حولي 
وقد اصيحوا عامين بينا انا لا ازال حيث كنت . 

وقد فكرت مرة تواصلة 5-7 ف عن تا لمعيه القراق وؤعية 
خذور الثشسر م ولطو ما إن سعلت كسد عي 5 5 تلام.دي الندماء -في 
فت الك لو ريا حك وال لي ٠‏ املا تهامنا. الذي صار رفءة:ا». . 

0 ارا 
امل من مواصلة درس المحاماة . 

وتركت ايضاً مبنة التعلم » واعتاقت مهئة الصحافة » فاءمافي بعضوم «فرخ 
صحافي» حتى اذا رأوني تقدمت قليلا قالوا » والله صحافي قدير» بينا انا قلا ارى 
سي قديراً : 000 

1 ع« #دا# 

مع الزعماء : وعلى ا ثر انتثار متالا ني ف ارانيد و المملات كاتفني نوه 5 
الزعماء لاحر له كل يوم 0 فى حر بدة تناصرهباخلاص وتندد خصو مه واحهم 
مهاحمة عزمفة . 

قتذالت عتف نوغبت 4 ولكان ِ شرط ان لا تنشر هذه المقالات بتوقيعي انا. 

وي الاسيوع ذاته حاءني ز بم آ+ ر نكا فني بان أحيب على هقإلاات 1 

لعي الاول» :قالات تون 5 ذيدة .وترك لى اطرية بان اوفع تلك المقاللات 

أو لا أوقميا ١ب‏ 

وكانت اؤر ددة الاولى تصدر في الساءة الرابعة صماداً بها الجر يدة الثانية 
نصدر في الساعة الواحدة بعد الظهر ٠‏ 
بان الزعيمين المتخاصين ود دذما 2 سلفاً هما لغ من المال لا باس 
ها 6 وسقيت » قامى ويذأت اد المقال الاول 2 في الجر بدة الاولى » كما بر يده 
الزغر الاول + ثم اع الأقال الثاني فى اللريدة || ثانمة» كما بريده الزعم الثاني . 

وقيل ظهر كل يوم» كنت 0 1 المقبى » نحاه ساحة الشهداء واحلس بين 


ولا قأسبت 


هواة اأر اآحة وقل الوافك ومطااءة 0 ع وقد كانوا بتنافثو ن بالمو اضيع البق 
ا كتيما انا في ار يدتين . 


و اسمع منافشا: | 


هم 2 وعحادةامم دون ان انس بسنث سّفة ودون ارن 
ائر كهم بلاحظو ن باني منتبه لاقر الهم واحاديثهم ... 

وكان فر دق نوم تقول : هدا المقال لاذع ف هذه ار بدة 1 مر من ذاك في 
الجريدة العاقة, 

فاسمعه » واجر ب » في الوم التالي » بان يتكون المقال في الجريدة الثانية 
افرى فحة من المقال في ار يدة الاولى . 

وتصدر اطر بدتان » 

واذا بانصار الزعي الثاني يقولون : اليوم «صاحيناء» فاز على «طاحيم بين 
ببنمسون » ويتلعتون هذا والصاحب» ‏ يعنى انا يتعوت جل من ذاكرها 
دلضخاممةه ا . 

وظلف؟ هذه المناظرة » او يتعبير آخر يقبت اأكتب »© وأحيب على. مقالاتي 

وانثمرها مرة بشو قبع مستعار » واخرى بدون توفيع دوت ان ائرك احد]ً بشعر 
بان كاتني النثتان من هذه القالات هن واف ألا وهو صاءب هذا القلم اعقير . 
## يع 

لا اعرف : وكان بعض اصدقافي » من وقت لآخر سألونى من تحيّر هذه 
المقالات 9 او من هما بطادي هذه المناظرة الانتقادية القوبة أللبحة فاحسيهم : لا 
أعرف » او وما بعرف». 

وهداا! واب دلا اعرف» لقنتني 3 خااني رسام ااه اليف "8 

واسارت الي لأقوله كاءا أسال ا حادثة » او كلا يطلب م اكشاةعي .. 

وتملكت هذه اله مارة في ذا كرق حتى اصرحث' اليوم» كاءا 0 احد ان جا لو 
عن سي * 555 فوراً : ولا اعرف» » قبل ان افكر بان اطواب تقبو لا 
يحصل منه ضرر” لي » ولا لغيري . 

و2 مرة ©) اأني ذهيرت لزيارة صديق كي اخبره عن <ادثة . وللا وصلت 


| 4س 


الى متكتيه » وتيادلنا التحية » وحلسنا » بادرفي بالسؤال عن الطادثة ذاع! ففاجأته 
باطو اب 5 اعرف » ثم اوتسمت ‏ وم الدث ان عرشي له احير 
با بي 

اسرار الناس : على ان المنفعة الكبرى من عبارة دلا اعرف» - هي انني 
اصبحت مشهور]ً يحفظ الأسرار 

ولما كات اكثر الناس اجالاً قلّ) يستطيعون ان يعيشوا دون ان يفشوا 
سرأرهم الدسقة الى من حفظبا» صرت اسعر الان بات صدري 5-2 وسكزوغا» 
لاسرار ثلاث ارياع الناس ان لم اقل ااكثر » اذا جاز القول ‏ حتى انني اذا نت 
العممقة ا رأف 5 

ولككنى ما فملتها » دنم ولق افعلبا باعثار ان من 0 بات “د ققة علذيلك 
روعحده » وحماته #زانا لا انناء ان اكرق سفتاسا #ولاغرما واله له الجد 8 

عا # 
> - على طويق الابدية 

من حو نيه الى يروت : واذ كر افي في صباح يوم اثنين من سْهر آب اللواب 
0 علي لويد ان ل شتا 5 ال 7 ديروت.. 
النغل على اله بالغ مع أل لست 0 
وحادني كمفما اقتضي الحال » ولست” زعما كبيراً ايلتف” <ولى «زلمي» التكثن 
كك ضرا و <ههم «هعي ولع 000 و اكه ,. 

9خ 5 وثوب هذا والحيش العر عر م» على تلك او 1 تلك 
«الشاحنةع الماقة كاثار قدئة من عهد «يندق بوفتيل» آما يقال .. 

ورفعت نظري نحو العلاء فوقع ايه وملوع مهل 
الرلمى واليدبن خارج لاسرال اتا اخرى الي نظر ي ا 
ف ألا وهي : «مول هذه السيارة -؟17- كنا #قاقه السائق 
فررأ :و... حمنول سيارتك -؟"- شخصاً من البشر ام من الخفصين 9 


0-0000 


فاجاني مبتما : وحضرتك صحافي وساعر » والمعنى بقلب الشاغر: , 

ْم دعس «مارش» وزعق «الزهور» وقال «على ثمة الله» ا 

فقلت في نفسي : طالما ان الساثق اصبح فيلوفاً فياليتني ما حكيت . 
تذ كرت قول المثل العامي بمضع راسك ينه اليؤدين “وفل با قطاع الرؤؤوس». 1 

وانطلقت" بنا دالشاحنة»وهي داتطر بناءبأزيزها المزعج من نوع «خبّط لبّد. . 
على انذا عندما وصلنا الى نصف طلعة _صريا ممعئا عحوزاً “قوع راع واد 
رافتنا» » وسْمخاً يقول: ديا سائر خلدصنا. ..» ول يليث ان اذ الدذان بتصاعد 
من الحر"ك ... وسّرعرت البوسطة خض" مل «المرجوحة» او بالادحرى مثل 
والرير» للطفل بدنا رؤوسنا تسند بعضها بعضاً مل رؤوس البطبخ » ثم توقفت 
البرسطة قصاح السائق : دلا تخافوا » ما في ب سي ٠‏ » بسيطه » ما احد ينزل .. 
3 أوففها »؛ أو هي توففث ف نصف الطريق . ونادى لامعاون ؛ ؛ ارجسع وحمب )6 
بيزين حالاً وسريعاً .. 

فتنفس الر كاب الصعداء اذ انتهم فرصة كي بشاهدوا وجه دهم فتزلوا من 
والعلبة الكبيرة) او هن «البوسطة» فلا فرق »6 والفوا حو لها كما التف” قدعاً ايناء 
(جحي ) حول نعشه » وسّرءوا ينتظرون طالبين الى الله كي عن على (الشاحئة) 
بالصتحة العاجة وعلى جميع الركاب بالصير اميل ٠.‏ 0 

بعد ريع ساعة عاد المعاون نافلا المنزين .., 

ولما حاول السائق ان بدزارها علق (المارش) فنادى ع:_دثدذ لإذين كانوا 
جالسين على ظهر البوسطة والذين كانوا واقفين على السلالم والابواب واطوانب: 
وا سباك دفشه.. .الى الوراء ... الى الامام ... ضعوا ححراً امام الدواليب.» 

اخيراً دار والموتونة وانطلقت ينا والمحروسة» ولسان حاانا بردد مع الشاعر: 

د ومن كانت ميته بارض فلس يوت في ارض سواها ». 

والغريب فى الامر ان «اجرة» الرا كب في البوسطة من جونيه الريييحة 
وبننها- 117‏ كيار 5 ربع ليرة لبشائية»في الايام العادية»اما وقت دا طثيرة) 


كيوم الائنين فيد فعوت اأرا كب صف ليرة... 


على ألي قلا اكترقت" وللنصف» اذى قفيته ###ا.دقمه نائر الركاب © يكل 
طيية خاطر لأن معنا الأ كبر »يوم ذاك »كان خصوراً بان نصل الىدير و تسال من . .. 

وانتهى المعاون من جمع المال في اول جسر بيروت . واذ بالبولس هناك 
ينتصب أمامنا و يشير للسائق بالوقوف . قارف ااسائق «بالهروسة» الى جانب 
الطريق وتوقف » فقال له البوايس «١‏ سو عمل جين ام سردين؟ ... » فادابه 
السائق : ديا سيدي لا تنسى أنه اليوم الاثنين » وايام صيف » وكل السيارات 
و«البورسطات» قْ البال 00 

ققال البوليس : 2 راكبا مك ؟ 

اداده اسايق ٠.‏ لا اعلم . تعد ثم ,1 

وبدأ البو لس بعد : <رز» اثناث» ثلانة.,, بلغ عدولا سروت حوزاً وفرد» 
اي _با# را كبأءفقال البو ليس للسائق بعد ان انزل الذين كانوا واقفينعلى السلالم: 
اعطني دفترك واوراقك ثم «وصّل» ر كتايك وارجع ... 

فلم بعا كسة السائق بشيء ©» 3 تابع سيره .. 

وكان بين الركاب شاعر عامي كانه فد عيل دبره فصام بعد ان يعدت 
والخروسة»ه عق البولسن: لي سه ثم اردف : 
«المالوش حظ بحر <و لفح الخوير وبالسيف هافيك تجرحو الحظو كمير» 
يحونمه كنا قاعدين من ساعتين ياريت كانالنا حظ ور كبنا جير»... 

اخير » لم اغلى ماذا جرى بين البوأيس واأسائق بعد رجوعه » بل كل ما 
عامته اني وصات” الى بيروت» نهد ساءتين» ساماً والجد نش » و يفقد ني سوا ى 
احد ازرار دسا العأ 

م - على طريق الزواج 

اما ما حدث لىي وانا « على طرق الزواج» ليسي لي القراء الكرام سيرج 
تفاصل ىا لا ازال اذ كره : 

لقد سشاء الله في الساعة السادسة من احدى امسيات الرببع» ان الكون سائر] 
على الطر بق العام » في حي الاشرفة » في بيروت» برفقة كاهن مدةف ثقافة عالية 


-2”# ياب 

فالقينا 0 ماه درج بشاية كميرة» برجل يل »؛ هدقن اللياس » تدل ملاعه على أنه 
الف مرق سْئل » ونعرف الكاهن سابناً » فحانا » وهو ينسم > واوترب منا » 
ودافحنا محافدة فوا ع« ودعانا ى زوره 14 فاعتذرت انا » لاني ' اكن أعر فه 
مشننا اكثر من ساعة » فرأيئا بان من المااسية ان نلسّي دعوته للاستراحة قليلا . 

وصهدنا (الدرج)» ودخلدنا دخز له العاءر » المفغروش على آخر طراز 4 واستقبلتنا 
روحته » وابنته » وايئه » يكل يشاسة وتهد يب . وبعد الاصافد-ة والتعارف « 
حلسنا » وبدأنا نتبادل الاحاديث» ول تمض بضع دقائق حتى احذيرت' المرطيات 
وعقيتها القبوة»فالحلوى المنو”عة » حتى اذا مضت النصف ساءة » استأذنا» و و دعلناهم 
يت 

ولكن ما ان وصلت مع الكاهن الى آآخر الدرج حتىبادرفي بالسؤال: كيف 
وآ الفتاة ؟ وهل اعحتك 0 

قلت ؛ ان اعحباني » وان م “تعجبني فسان عندي » ما دمت غبر مفتكر 
بالزواج الآن . 

ققال: اي هتى تفتكر ؟ هل تنتظر كى تشيخ 7 

ثم اردف : انت الآن في مطلع شبايك »:وفي اقرى نشاطك » فاذا اعجبتك 
الفتاة » قل لي حالاً » واذا لم تعجبك فلئقم بزيارة اخرى الى المنزل الثاني الذي لا 
يبعك كيرا عن الاول , 

قلث' : وهل نحن الآن نفتْش على عروس أم اننا نتمشى لنتحدث »ونتنزه ؟ 

فال: وما ذءتنا لو فعانا الاثنين: نش على عرؤعن ©» وللزه ف الوقت نفسه. 

وبعد أخذ ورد » نارة عن هزل » وطوراً عن حد » فلت" له: ات أخير مني 
ذلك ا كم تمرف بان" الفتّاة الما نئمة امل « فلتذهب ازبارتها تلان 

فاجاب . لنذهب » وانظرها انك بعيشيك 5 

ومشينا بانحاه منزلها » وانا اتذ كر قرول الشاءر : 
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مثيناها خطى كتدت علينا ومن'كتدت' عليه خطى مشاها» 

0 اننا لى فثك اكثر من عشم دقائق يحيث لم يككن في الييت الا الفت_اة 
وحدها فقال ها الكاهن بانه ات سبال عن صحة اهلبها» ولمتناول كأس ماء بأرد 
فقط لان وقده قصير . 

ولما عدنا » انحصر 5 بدننا على الفتاة الاولى لي متها تقعر موقي 
فل الى ل انبيت برل مويل تسج بلقا ارلا وهل انا اعصتئها 9 ثم يعد ذلك 
بصبح «احكل حادث حديث». 

وصرت” متعحياً كمف ان ذاك الكاهن قد توصل ان ,تنعني » ويحذبي بهذه 
السرعة وعلى ه_ذا الشكل 5 انني ظئدت بان اهلي دفموه الى ذلك .. 

ا به لاحظ دهش من تصرفاته السريهة » وكانت بيني وييئه صدافة 
ندية » فشاء ان يكون صر4آ معي وروى لي خبر] لم اكن احلم به بوجسه من 
الورجوه وهدا ملخصه : 

و... ان الفتاة الاولى » وامها » واباها » واخراها قد شاهدوك »2 وممعوك 
ري اسبوع » ساعة كنت طب في بلدة - ع حدق أظفلت .يمت وتكم ولك 
لاثة خطياء » وعقيك ستة» و كنت انت احسنهم كما صرا<وا لي.. .و منذ ذلك 
الوقت يدأوا يألون عنك . ولما كنت انا خادم رعيتهم سابة-ا » طرحوا علي 
سالا عنك فاجبتم عليه . ثم استدردتك الى منزهم » يعد أن اتفقت معهم على 
الرقت دون ان اتركك تلاحظ ... فاذا كانت الفتاة اعحبتك فالكامة الآرن 
0 للك . 

اردق قاثلا : 

١‏ ا » كنا شاهدتها » طويلة القامة » وفي الناسعة عشرة من تمرها » وحاملة 
سهادة اليككالوريا المزء الثاني ومن عاثة وجيبة وحترمة .. وهذه الصفات » كما 
اعلم ع ن ارائك » هي اهم" ما تتطليه انت من فتاة احلامك » وقد تكون » دون 
سك » ادر كت » اثناء زباراتنا 4 » مقدار رحاحة عقلها » وحسن ذوقها»و كرم 
اخلاقها » واخلاق اهلها .. 


ب ع سه 


وعلى ائر هذا اير ىبل هذا الديث الءةول »> كان <والىي بالايحاب . وواصل 
الكاهن مبمته بامانة واخلاص .. 

'وواصلت انا زياراني لهم تارة برفقة الحكاهن » وطوراً وحدي »2 واأصصيحت 
تلك الفتاة تددو لي كافتن ما تكرن افثئة » واحمل مايككون الخال كيا يدق 
لى افليامع السو :ظلى الله 
1 و لبك ان تك كوت قصدة أمين و التي يقول قِ مطاعها : 

في «الاششرفية» يوم حت وجئتئها نفسي على شفتيك قد جتعتمها 

ذقت” الثار ونتكبهة” ءان لم تكن هي نكبهة العنب الشبي » فاختها 

أ كود كإد 

الخطمة : وعد ثلاثة اسابيع فكر اهلها دمقد خطية لمدة وديرة » فلم اقسال 
ميث اد إزوماً . فقرروا ايدال الطية حفن اي فل امانع . 

ولكن عند انتهاء اأفلة داء الوالد / ((صرة) هن امال وسلمها للكوهن الذي 
قال فوراً » وهو ينتسم : أتحس.هم . ' 

فاستغر بت ما يحدث » وظليت ساكتاً. و كأنهم لاحظوا تغيير وجري فقال 
بعضهم لي: «ترجوك ...اصير الآخر» ذترى ما يسرك» فصبرت؟ و لكني اظورت 
عدم | كتراني هم » وحعرت أهتاءي فقط بمحادثة الفداة الي اظبرت' هم عدم 
١‏ كترات.| كل مني . 

وعندما انتبوا من «المد» انتفض الكاهن من مكانه وفال : «هذه عشرون 
الف ابرة » مكنك ان تتسهها كطافة من الزهور ونتصرف با ا تاه . 

واحمر” وحهي > ووحه الفتاة كذلك > وقلت فم : وآمن بحث ؛رضوع المال7 

قال الكاهن : هذا سغلى انا وهذا رأبي انا » ولم يرحث احد غيري انا هذا 
الموضوع . 

قات : اذن اق المبلغ معك. أو ارحعه الى حيث كان والا ... 


ولاحظ المذور 35 وم يكن حاخراً سوق الام»والاب» والأقءقن »واافتاة 


وعنثيا اق اممئزيث © نوعاً ما » من هذا العيل » وا وسكت" ان انفر رمن 
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تلك التصرفات » وآدير ظبر ي « وأئر كهم وشأنهم » فاستدرك الكاهن الامر 
إساوب جناب . واثبت لي بان هذا الافتراح هو من ابتكاره وحده . فهر من 
تلقاء نفسه اسار الى والدي الفتاةى يأتيات بالعشرين الف ليرة ... 
وبعد حاولات عديدة » لا قناعي » وتهدبة اعصالي ... » وضع المجلغ في 
البنك باسعي »> وباسم الفتاة لين الطلب . 
الظن بي : على ان الامر الذي دفع الكاهن للبحث يموضوع امال على هدا 
الشكل » كما فه.ت فيا بعد » هو ظاته بي افي لم اكن قادراً ان أؤنث كا قل 
ان اتزوج . وكانت دعامة ذانه ؛ حوالىي له ءر سايقة # شل «تت لها علادنة 64 أذ 
صورصيف باللي لا املك فلساً » وان رأس | مالي هو الي ذقط» وهن كان وس فآله 
لسانه هل يمكنه ان يؤثث ببتاً 9 
ولا تحفقت لي فكرة الكاهن» تحمّست »© واسرعث فاستأجرت' منؤلاً جديداً 
مذلا مرخ سن غرفات » ودار» ومنتفاعتهم 4 شباغ الف وممعاءة أيرة لمئائمة . 
وائثته بمدة لا تتداوز الاسبوع فكافني الاثاث مبلغ ثانية الاف ليرة ليئانية , ثم 
دعرت الكاهن ليرى بعيننه ما ذهلتئه . فلم بتأخر عن المضور »2 وعلى الاثر سألني 
3 سقى معك من الدراهم التي 'وضعث فى الينك باسك » وياسهها ؟ 
فاعيت- فو ب ليرة الني تعنى »لا تزال داقية بك ملها لاني لم امسها 
فقال : ومن أ ئ اتدت بالال حا لاهو ف وات وي 
ولت ٠‏ الله لعدث . م اخيرته بالتفصيل م تبلغ ثروني . وحلتفته كيلا مخبر احدا 
لاني اريد أن الأكد في هل الفتاة واهلها ثم مغرمون الي » وبارباحي 2 ام ثم 
مغر هون لىي » وبما صن الله به من مواهب ...؟ 
د عد 
ورحردت' إدة عشرة ايام ان لا فى بوعردي هم : 
فاذا وعدتهم بالرجوع بعد الظبر » كنت ابقي المساء أو اعرد قبل الظهر » 
او لا اعود الا في اليوم الآالي ٠‏ 
وبعدها فرطت مواعيدي لمدة ثانية أيام »الى ان» ذات مساء » فلت لهم باني 


ذاهب الى طر ابلس صباح غد با كر] » وسأبقى ثلاثة ايام » فصدقوأي . 

على انى بدلاً من ان اذهب الى طر ابلس بقرت حنى الساعة الثالثة بعد الظبر 
ف ديروت . | 

ثم توجهت” ازيارتهم » فلم اجد في الدار الا حدة الفتاة ‏ والدة ابيها - وهي 
ارهلة في الئانين من عمرها » وقد اصدبث «بالطرش» فخف” ممعها» وفوي صوتها 
واصبحت“ عندما تتتكلم تخرج الكلات من فها كطلقات المدافعءو لكنهاء في 
الوقت »نفسه سسدة اطبفة وتحب -فيدتما وقد خصصت ها مبلغ حمسين الف ليرة لينانية 
تستفمهم بعد وفاتا . 5 

وألت اللدة عن النتاة »وعن اميا .. 

ذاحايت بانما نائمتان . 

ورغية في نضية الوفت » سالتبا عن سذة من بُعالى ناك » قبدات تسرواى 
عتبا اخبارا لحا اول > وهيبات ان يكون فا آخر . 

وعلى اثر ارتفاع صوت الدة استفاقت الفتاة واهها وبدأتا تتحدثان باللفة 
الاقويفة » ويصوت خفيف » وهما فى غرفتها » اه الدار والباب مقفل . 

وكنت اسمع وافهم كل ما تقولانه تقريبآ بحيث قها كنت مكترة لاخبار 
البةة التي كانت تهاول ان تشرح لي جواها على سؤالي بالتفصيل . 

واصبحت الام وابنتها حاثرتين لانم لم تستط.ها أن تعر ذا مع "من تتكر اده 
وقد كانتا مطمئنتين الى انى انا صرت في طر ابلس . 

واذا بي اسمع الام تقول لابنتها ما تعريبه : « لقد اعطيئا هذا الشاب مبلغ 
رس الف ليرة لينانية » قبل ان يتم شي» » ألسنا محانين ؟» 

فدخات هذه العبارة فى اذني » كالقثيلة تواوات علي تآثيراً سُديداً بالرغم من 
انى مومت الفتاة ايضاً تحب امها فور :« ماما هذا كلام .., لا اريد ان اسمعه. 
ولا يجوز ان يفتكر به احد ...) 

اما انةا فلم انمالك دون ان احملهما تشعران بوجودي . فقاطعت 
المدة » وسأا:.ها بصرت مرتفع : ألا مكن ان تككونا استفافتا منّ"نومهما 7 


عند ند عر فا صوفي © ونهضةا » وفتحتا باب غرفته) » واظبرتا دهثتها من 
عدم ذهابي الى طرابلس » فككان جوالي باني الت الرحنة الى اليوم التالي ... 

وحاسنا نتحدث . 

وفضمنا السهرة كالعادة 0 

ابتداء الزعل : انما في اليوم التاللي ذهيت لمقابلة الكاهن ذاته » واطلعته على 
أثيري الشديد لدى مماعي كلام الام لابنتها في غرفة النوم . فبزىء مني ... 
ولكنني طلبت اليه بالحاح كي يرافقني باسرع ما يمكن , فرفض وحاول ان يقنمني 
باني «غلطان» كثيراً فلم يتوفق هذه المر"ة»بل قام ورافقني وسحينا مبلغالعشرين 
الف ليرة من الينك » واعدناهم الى اهل الفتاة دون ان اتظاهر ياني «زعلان» . 

وما قلته لهم ... كما انني لا امانع يقبوهم المرء الماضية » فاني هذه امرة » 
'رجو؟ ان لا تعا كسوني بم ذا الطلب » وانتم وانا نبقى كما نحن . فاقتئعوا 
ووضعوا العشرين الف ليرة معهم . : 

الا ان زيارقي هذه كانت الاخيرة . 

وسممت” حالاً في ببع اثاث البيت ول يض يوماً حتى جاءني احد السماميرة 
برفقة ساب مكزوج يسأل عن منزل «مفروش» فذاعحبه منزلي » ول نليث ان اتفتنا 
على كله وبدل ايجحاره» فدفع لي المبلغ قدا واعطيئا السيساق ددل اتعابه. وسكن 
الثاب وعر وه فى ذاك المتزل حمث لا بزالات حى النوم . 

ولكتق نرت سقاة ليرة لبثانية..... 

عاد كاد 

والان » قد هذى سبع سنذوات على هذا الطحادث » والفتاة لا تال غير 017 
وانا كذلك . 

ورغب الي الكاهن ذاته » من مدة دي اغدر فكر ي وارجع اليها 2( لاما 
وان حدتها قد توفيت” ترحمها الله واضصبحدت «الدوتا» سيعين الف أيرة لمنانمة 
ما عدا الفائدة ...وامها قد ورثت مؤخراً قطمة ارض لا بأس ما وابوها قد 
ازدهرت نحاوته 2 


فقلت لاكاهن لا يمكنى ان الوم الفتاة بشيء ."اناك يا آبانا » اذا رجعت اليها 
يظنون ياني راجع عحبة بالمال » وهذا ما لا استطيع ان اتحمله » وانا ك) تعلم » 
من الذين يعتقدون » بان اللياة كاها وقفة عز فقط » ولذالك أن ارجع. 
وهكذا ما عدت فكرت بالرحعة » ولا عدت فكرت بالزواج » واصبحت » 
وان بالرغم مني : 
«كأني ما لثمث' لها شفاهاً» كأني ما واصلت» ولم تصلني 
كأني ل اداعبها لعوباً لم تحلف على" © وتستزدني 
كأن اللبل لم بنشير" ويروي أحاديث الحوى عنهاوعني».. 
اي 
بها صوت الملاد 
وبعد هذا اخادث الذي عده البعض من نوع انون » وقد تكرنوت على 
ى طالما ان «المنون فنون» انشات بحلة ودوت البلاد ٠ ٠‏ فشرع بعص الفاس 
يتساءلون : كيف يمكن ان انشىء بحلة ولست' من اصحاب املايين 7 
وكأفي هم قد فاتهم بان الذي ساعد على انقشار المجلة ليس المال بالدرجة 
الاولى انما اسلوما اولآً ثم عدد القراء الذين يعرفوت منشئها . 
العدد الاول : وطبعت هن العده الاول الف وخسماية فسخة فقط.. وزع 
نصفها في الموحر . والندف الثاني ف لينان . وكات عن العدد خمسة وثلاثين غرساً. 
اما العدد الخامس ذقد باغ كُنه أبرة لمنانمة مة بالرغم من الي طبعت منه ثلاثة آ لاف 
نقنقة به 
دور الحسد : واصبح انتشار المجلة بزداد بوماً فيوماً » فاجرت عين احبه 
الم.ودن » وهر عني كتير , وكان بدني ويينه صدافة متينة , 
ولكنه لم يليث ع ان حمانى اتذ كر قول حميد فر لجيه مرة في الجلس انيالي : 
درلي ني مَنْ اصدقائي» 4 اق ره كات خائناً ان اتفواق في المتقبل على 
. ابئه الشاب ااهل العمترق . 
او انه كان يحبل قول اأشاعر : 


«واذا اراد الله نر فضسلة طويت » اتاح لها لسان حسود» 

وقول الحكي : 

«الحسود لا يسود ولا يموت الا* مكمود]) . 

وعبئاً حاولت ان كناب عيني وعقلي مدة غير قصيرة الى ان «طفح الكيل» 

فخر جت من هدوني »2 ورزانٍ نني » وتعقلى » و« كلت له الكيل كيلين» » 
نل اقل اسكثر» وسرعان ما فهم إفي اذا ل اسكن وضيعا» لكل اناس * فلسيف' 
«بيضة برست» لأترك غيري «يزلعني» » يل اما انا كما تراني يا جمل اراك .. 

وبالنتحة ابتعدت”' عنه » وانا مرفو الالى وسطات يوقي ابيع ا 
الذي لا يزال موضوع احاديث الكثيرين »من الاصدقاء والمارفن#تتهر واعحاب. 

وصرت اترحم على الذين اورتزة طللت امفضت الني ,متها : 

وأوتق عراسف الية» 


ومنها : 
«واحدر عدوك ‏ مرة واحذر صديقك الف مرة» 
دقارها انقلب الصديق 0 فكانث اع بالمفرتت» 
ومنها : 


داذا المدرسة لم تعلّمك » فالدهر يعلتّمك. ..» 
> ب علا 
٠‏ - نحت سماء الشام 
ويشاء الله ان يطرأ علي" حادث فجأة . واذا بي اصبم مازماً ان اترك المجلة . 
او اوقفها » او الإسرعنة » أو اببعها » ولكني فضلت توقبنها اختيارياً .ثم انتقلت 
الى الشام وشرعت احرر في الجرائ ذف الكبرى ».واوقات القراغ كنت اقوم 
بزبارات العائلات التي تعرفت"” اليها عندما كنت لا ازال في لبنان . 
وكانت يدنهن عائلة سكنت مدة غير قصيرة في بيروت بدنا احد اولادها 
كان يواصل دروسه في احد المعاهد وكان من تلاممذي القدماء وقد أصبح بعد 
نيل «المكالوريا» لا “حاد له لمواصلة الدرس » ولا رغبة عنده للقيام باي حمل آخر 


يداهو ند 


لانه ابن عائلة غنية لها من مالها واملاكيا ما يجمله يعيش عبشأ هنيئا بدون ارن 
يزعج نفسه و«ديلبّك» رأسه في مل آخر . 

الا" انة والديه اللذين حنتتكها الدهر» و احتكمته) التجارب لم يكونا من رأيه 
بل كانا بفضلان ان بتعاطي ولدهما مهنة ولو خلال بضع ساعات من النهار » لان 
والكسل عافشته وحممة». 

وكان لهذه العائلة ابن عم من كيار الخبراء بادوات المكانيك » ويعمل في بحل 
كبير في الشام وهو في الوقت نفسه رب عائلة مؤلفة من احد عشر سُخْصاًء وراتبه 
الشبري قلمل بالنسية لأتعايه » ولعدد افراد عائلته . 

. وبدنا كان الوالدان يتحدثان عن ابن مهم هذا » اثناء حذفووي » نر كت في 
صدري عاطفة الشفقة » فاوترحتث عليه! ى ساعداه لرؤسس حلا و نقة ا أى 
يرغتبات ابنهماي يتكون شر يكاً معه ... 

ومساكات الوالد اذ ذاك الا* ان قال لي : يكون سرورنا عظيا اذا حكنت 
انت تشار كها . 

قلت 1 34 حب كفت اتعاطى تملا اجبل ا 

قال : ان ابن عمنا اخير من المع بسر" هذه الميئة . وهو دن قلب طب »© 
وغيرة واسعة » وامانة 'ضرب با المثل . 

وحاول الوالد ان يتنمني كي اشارك ازئة © وان عه » وتؤسس علا لالقأ . 

وعندما رأيت بانه يتكلم عن جد" لا عن هزل » طلبت ارجاء البحث بهذا 
الموضوع ليوم الثالي ليكون .أبن ممهم حاشر فذ درس القفية يصرف النظر عن 

كل غابة تافهة ..٠‏ فوافقرا. 

الطسارة : على ان اول ما فكرت يهعلى اثر اجتاء: ا هو ان تحسب 
حساب الخسارة قبل الربح خوفا من أن ميل دور الذين باعوا جلد الدب قبل ما 
واذا بالحسارة تباغ » مع كل الافتراضات » وفي ١‏ كثر تعديل » خحمسة عشر 

الف ليرة » فقات : انا بامكاني ان اتحسل من هذه البارة »اذا وقعت» 


يل | 06-- 


لا ممعم نه » مبلغ سبعة الاف آبرة فقط . 

فافض الوالد وقال : وانا اتحمل الياقي » واممح لي اقول لك بافي مستعد ان 
تحمل كل الأسارة . لاني على يقين بان اي مل كان » مت اقترن بالنية السليمة لا 
حصل مذه نسارة » وانت و نحن وعيننا شيعانه» » ونماتنا عبيقة 2 يق الممتحمل 
ان لا تتوفق» وبالتالى مستسيل أ تسر . 

فافتنع ابن حمه » وفيل ابنه » وهمات انا ابضاً 5-0 ترهزيت” * فيألت 
نفسي : رهن ان لى المال الكافي 9 . 

وطلبت ههلة لمدة عشسرة ايام لاعطيهم الجواب التهائي . فقال لي الوالد نمهبلك 
غبة عشر وما وكااهمل«الأمل باتاصواباك تاكرح الآعاب ؛ 

وهكدا كان . 

اما .هن ابن اقدنت بالمال فاخحل ان اصرح . 

ول كيف السييل الى السكوتما دام زما في شيء تفي غير الما بيصير) 
كا يقول المثل العامي 9.: 

قد كان لي صديق (مغشوش) لي » ويظنني غنياً كبيراً » فاستدنت منهمبلغ 
ثلاثين الف ليرة لبنائية بفائدة تسعة بالمثة .. 

واستدنت من سبعة اشخاص اخر » لا تقل ثُقتهم في عن صديقي السابق » 
مملغ احد عشر الف ليرة سورءة يفائدة تتراوح بين العشرة والاثني مكوااا " 
وقعة الى هذا المبلغ ا د احوي 4 و ولعت أعقد الاجمّاع بسيسل مرور 
العثرة ايام » واعطيت المواب » طيعاً بالاياب . واسسنا الحل ويدانا بالعيل 
فامسنا ارباحاً لم تكن بالحسيان . واصبحت كل شهر أفي مبلغ الف ليرة سورية 
من أصل الداق: : ثم دن الرضاءة فزادت الارياح اه 

على اننا » كل آخر شبر » كنا ولا نزال محري حسايا كاهلا ليتا كد انا كل 
ما ببع » وما يقي » وما لكل منا وما عليه ٠‏ 

وظلمت فى الوقت نفسه امارس هبنة الصحافة ... 

النعادة عضرت أزي لدي سعيد] في بلاد الشام » وقد بعدت' عن القيل 


م ”7 م سل 


والقال »وعن دوجم الحد . وبالتالي يعدت عن المشا كل العائلية » والسياسسة 
الحلية اللي لا ينتج متها سرئ الضية » و (القر قفة ) » وتعب القلب » وتعس الفكر 
وسواد الوجه 

وار اس اذا حاولت ان اتحددشعن نزاهة شريكي في الشام .لذ لكو اثماتاً 
للواة لير 17 جل انها البدرفال ايديا لصريده 
صاحاً ؛ » قبل ذهايه لاصلاة في الجامع الا وهي 

ونح ا 135 

١‏ - عبد الرحلات 

الى باريس : وتبسّر لي » وانا في الشام » ان اقوم برحة الى ياريس حيمث 
مكثت كانية عشرة يوماً » خُلتهم انية عشرة دقيقة ... 

الى نيويوك : وبعد مرور اربعة اشهر تبسرت' لي رحلة سريعة ايضأء.بل 
أسرع هن سايقتها منالشام الى نبويورك حبث امت الجن عشر بوماً فقط.. وكان 
صروري فيها اقل من سروري في باريس » لاسباب عديدة » اهمها انني قاما اتن 
اللغة الانكليزية فامست رحلتي كأما رحلة متفرج فقط . 

واد كنت عائد]ء اخيرني احد الرفاق بان سائحاً امير كا جاء مرة الى بارس 
ليطتلع على ما فيها من آ ثار قديمة» وقصور حديثة ... فركب بسمارة كان بتودها 
ساك باريسي مثقف . واصبح الاميري »كلما شاهد قصر]» يسأل السائق: كم قضوا 
من الوقت حتى اموا هذا البناء 9 فيجميه السائق : سنة او مانة اشهر او اكثر او 
افل ٠.٠‏ فينتفض الاميري ويقول بمزء وازدراء ما تعريبه : 

دلو كان عندنا في اميركا لكانوا افوا بناءه يخمسة ايام او بمدة اسبوع في | كثر 
تعديل ». 

فمسكت السائق لدى مجامه هذا الكلام » ولكن على مخض ... 

الى ان ذات يوم استقر” به امام «برج ايف لء الذي قضرا سنتين حتى انوا 
بناءه والذي يبلغ علو" ثلاماية مثر» كأ لا يخفى » فسأل الامير كي السائق :وهذا 
(البوج) كم فضوا من الوقت حى دنوه 9 


5-5 

ع قال الساق اقوى] ٠»‏ 

(اد امس مرت" من هنا قم يكين موجوداً ... فيظهر انهم ينوه في الليل» 
بعد مروري) ... 

ان 

عصر السرعة : ويطالع القارىء وصف الرحلتين بالتفصيل في كتاب آآخر » 
معد للطبع » وعنوانه : (رحلاتنا السريعة) من بيروت » الى الشام » الى مصر » 
إلى عمات» الى باريس» الى اسوج وناروجء الى اسيانياءآلى الماثيا» الى نيو يورك... 

والجدير بالذ كر أنني لم ا كن اعلم اقربائي »قبل سفري حتى لا اشغل افكارهم 
بي » فكانوا يحسبونني باقياً في بيروت او في الشام . 

ولولا عودة ايناء ممتي من ( كويا) الى لينان » بعد ان مروا شويورك 
وحصلوا على رمعي هناك بين ابهور في حفلة حضرتما قبل مغادرتي نريورك بيوم 
واحد » لظلت رحلاقي هذه كأنها سراية. وهل من غرابة في الامر ونعيش اليوم 
فى عصر © ديسمونه عصر السسرعة 9 
١‏ عد عاد 

تحديد الامتياز : على انني قبل ان تفي سنتان على توقيف محلتى اختبارياً » 
تقدمت من وزارة الانياء بطلب تحديد الامتياز»فوافقت' عليه لاستمفائهالشر وط 
القانونة » واعدت” اصدار اجلة في لبنات بسنا تحلى في الشام يدر علي »وعلى شر بكي 
ارياحاً لا بأس با والجد لله . 

وقت الفراغ : ورغبة في فل الوفت - وقت الفراغ - ما وات اففل هق 
التحرير والتأليف. 

وهذا الكتاب الارل» هو اقل اتقاناً من المؤلفات العديدةالمنواعة الى لا 
تزال نحت الطبع . 

واليوم عندها يحاول البعض أن يستوضح مني ابن 7 وماذا اسْتغل ؟ اجبيب 
فور : ولا اعرف» او اقول مازحاً : الشاب الاعزب » هل يمكنه ان كوت 
سوق (ثمام هراء » فطّاف “ورد) 7 


وان 


فيسيعون جوالي وبت.وث » والككنهم لا يصداقون لاسما الذين يعرفوت 
بانني (دب” سْغْمْل )انهض صباحاً فى الساعة الرابعة ولا انام في الثهار هطاقاً» واسهر 
حتى الساعة اللادية عشرة على الافل .. وهذه عادة :دكت لى »2 منذ عبد الدراسة 
الذي يسسيه البعض باعتداد: 

وعود الحماة الذهي» 1 + 

لا حرم الله احداً م من هذا العبد ! ورحم القائل : 

آلا لبت ايام الدراسة ما انطوت' ويا لنت احلام الحداثة تصد 


لما 
ملحق : 


ل 
و مع 
هي عاتنة كسروان ؛ وعروس السواحل اابنانية . تقم, ؛ ادارياً » الى اربعة اقام وم : 
صربا » غادبر » حارة صخر » ساحل عاها . 
وتمند على شاطىء خليج مستدير » جميل» زاخر» هادر ؛زهو كأنة ينطق بالمجد والؤدد... 
وتتند إلى سفح جبال حذ بي يوسن ”اها ذا الصنوير د تحية هي 
والياعين ؛ و كأن اقدامبا ت تتحفدّز اعدو والانطااق ؛ هي حبال «حر يصا» المتوحة بالأثر الشبير 
العل, راء سيّدة لبثان . 
وعلى بعد ثللاث كيلومترات ثقالاً » وعلى متحدر جيل تطا ل عق حوتيه بلدة «غزر» مقط 
رأس الامير يدير الكبير سئة -519 ا »ء والمفر ' الثتوي ارسمَ باشا سنة - بالام .,...-١‏ 
وعلى بعد كياومترين حنوباً يسب «مزرر الكلب» التياورة على هينه نويه بالنقوش 4 
التاريخية الجيدة » وهو ينبع من مغارة «جعينا كسروان» حيث لجأ ونثأ الامير فخر الدين 
الثاني الكبير عند آل الخازن .. 
وجنوبأ وشرقاً تطل على جونيه بإدة «الذوق» - ذوق مكايل ‏ الشرورة بنسوجاتبا الوطنية 
والتي انيت شاعراً خالدا وعدداً كييراً من رحال الادارة والسياسة والدن وكلرم اشبر من ان 
نذا كر أساءم .. 


وسكآن موقم جونيه الطبيعي النادر جمل فيا المناخ طببا فيخال سا كنبا انه في ربيم داتم . 
ولطالما شواق مناخبا الرجال المظام اقيام فييا . 
ففي «غادير» يقضي المطريرك الماووني » وبض الاساتفة » فصول الخريف والثعا” 
والربيع في قصر «بكر ى» اليد منذ مثات السنين ... 
وعندما نفى الاتراك سلاطين , بنى عثاث بعد الحرب الكونية سئة  ١9318‏ - اختاروا 
جونة مقاماً وستكتو! في تسر ل القزي في «غادير» حى وفاة حفيدمم سئة ١5‏ ّ 
وني القمر ذاته سكن احمد الاسعد وعائلته طيلة شتاء سنة غ4 ة١1-‏ ه94١‏ وكان 
انذاك وزمآ لتافعة » ول يليث ان تمه وسكن » بخارة كبيرة بجواره مدة غير قصيرة © صبره 
صيري حماده الذي كان انذاك رئيساً للهجلس النياني اابناني . 
وني سنة »هه ١‏ - عندما تلى بشاره الخخوري عن رئاسة امبورية اللبنانية » أقام في 
تعره الذي كات شيّده » اثناء رئاسته » في «صربا» شارع «الكسليك» . 
وخمس سنوات خك » شيّد في دونه الاهير فؤاد شهاب» القائد الاعلى لاجيش اللبناني » 
قصراً منيعاً حنوني معبد الاخوة المرعيين © ويقي فيه مع عائنشه . 
وني حونية » بنايات شاهقة قاثمة على جاني الشارع الرئيسي » على خط بيبروت - طرا بلس - 
ومتفرقة في سائر نواحيها . 
ويتخلل البنايات المتفرقة » بساتين منو"ءة» مقطكمة على اشكال هندسية » ويرش” الزهور علببا 
لوانه في الربيع » فيتولّد في قب الناظر اليبا » من اي جبة كان » سرور وبيجة... 
فضلا عن ان" “من ينظر الى جونيه _من اعلى قة «دحر يصا» » صباحاً » عند شزوق الشمس » 
لا بد له ؛ الا” ان يدس بالر”وعة الاختاذة ؛ وإحمال الساحر . 
وكذلك من ينظر الها ليلا » وقد اشعلت انوارها الكبر بائية 2 لا بد له إلا أن سسا 
نطمة من الحنكة » تخلّت عتبها السياء » بعد المساء ,.. 1 
و بالاضافة الى ما في جونيه من ينابيم ساحلية » يصل اليها مياه «نبع العسل» الباردة صيفاً 
شناء كا يصل ايها ايضاً من منحدر جبال فتوح ‏ كنروان » مياه «نبع الحضيرة» و كلاهما من 
انفم الماه . 
لل 
عد عد عد 
ويزيد جونيه فخرآ وابتهاجاً » وجود المعاهد العلمية الزاهرة التي اصبحت فيا مثابت نم 
ناض بالعلوم الختلفة » والثقافات العالية » وهي تف كل سنة اكثر من تسمة الاف طالبة وطالب. 
كيم يلبج بالثناء العاطر ؛ والشكر الجزين ... 
ربفضل هذه المعاهد اصبح في جوئيه عدد ببستت الحر"ة : محامين » اطباء » 
١‏ بندسين » صحافيين » تجار » صيادلة ..., 


-أة- 


على ان ما يلفث النظر ؛ ويدعو للا ينام ؛ وان عن غير قصد ء هو ان بحاب او تجاه كل 
صيدلية ؛ حل لصنم «التوابيت» ... 
د عد عي 
رن حونيه قصر للعدل برئاسة حا فرد ؛ ومر كز لقائقامية الكسروانية » وقياة للجيش ؛ 
وبحلس بلدي مؤلف من احد عثر عضواً ... 
وفيها مر كز للبرق والبريد ‏ ومحطة خط السكة المديدية ببروتطرابلس ؛ ...وفرع البنك 
اللبناني المتحد»-وديورة و كنائس_ودور للسين) واندة للرياضة_وحامات شبيرة يتصدهاهواة السباحة 
من جميم الانحاء ؛ اثناء فصي الر بيع والصيف - وممستوصف للتطبيب محاناً بادارة نحة من الاطباء » 
وباشرافراههات العائلة المقدسةا ماروئيات؛ومؤٌازرة ججعية سيدا تالصليب الاحمر اللننانيفيغادي... 
وني جونية اغنياء كبار » ولكن اكثرم »؛ قلثما يحون التعرف بثرواتبم الطائئة لينتقموا 
وينفموا من حولم ؛ بل يحصرون|كثر جهودمءويا للآسفءاحصول على بعش الزعاماتالز يّفة... 
عا 
تم ان قرب جونيه من بيدوت التي لا تبعد عنبا اكثر من -١0-‏ كلومترا » وسبولة 
المواصلات بالديارات الفخمة المنواعة التي لا تنقطم حر كتما نمارآ ولا ليلا ؛ جملنا الحركة 
الاقتصادية فيها خفيفة بالنسبة لما كانت عليه قبلا » ايام كان الناس» من جيم الجبات » يؤموت جونيه 
لشراه حاجاتهم الختلقة » والقمح بنوع خاص . 1 
وقد “روي »؛ من باب الظرف والفكاهة » ان ابن اللمآن » كان » عندما يتأخر عن تناول 
الغداء او العثاء » يضع يده على بطنه؛ويقول لأهل بيتة : «خر بت" حو نمه». . 
سد يي 
وتاز اهالي جونيه بحبهم للغير متمثلين بقول الشاعر : 
با ضيفنا لو زوتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت ربة المنزل 
أما لفظة «غريب» فلا اثر لما في حوئيه الا” في قوامس اللغة . ويلاحظ اخميع بانه » لا يأقي 
موظف من المدن او من القرى انحاورة أو من سائر الانحاء اللبنانية او من غيرهاء الى جونيه ؛ 
الا” ويتمنتي ان يظل مدة حياته مقيا فيبا . وعندما تففي الظر وف بان ينقل منها فانه يغادرها 
برغم هنه » حاملا معه اججل الذكريات ... 
اب 
هذه نحة خاطفة عن هذه المدينة التاريخية اميلة التي خصها الباري تعالى بمواهب سامية لا نظير 
لها في سائر المدن م قال الشاعر الافرنسي الشبير موريس بارس » لأحد رفاقه » عندما مر” في 
حونيه سئة 1956 .,. 
واليوم » او نظر المؤواون »؛ وكلنا مسؤول ؛ الى جونيه بعين العطف اكثر مما ينظرون »؛ 
او كم يحب ان ينظرو! » لبرزت جونيه » دون شك » بين مدن العالم اجمم » م تبرز نجمة الصبح 
يسائر التعوم.. 


2323020 اأشتريته من شارع المتنبي ببغداد ّْ 
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في 10 / 03 / 2023 م ٠‏ 


أسرمد حاتم شكر السامراني 
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